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أوالوالالباب 


ا قاط اي 


الإعداد والإخراج الالكتروني 
لين 





يسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على 
خير الخلق وسيّد المرسلين أبي القاسم محمّد: وعلى آله الكرام الأطهار؛ وصحبه 
الأخيان. 

ِنْها الوتيقة الأخلاقيّة الجامعة.والتي حملها إلينا التراث من زمن الإمام الكاظم 
ئلا » وهي الوصيّة التي أوصى بها لصاحبه هشام بن الحكم. 

نقح تضمقت لوسك هذه كما ااه من السطاميق انتسافي : اليسسؤمة: وألقق 
انطلقت من العقلء ودوره وتأثيرهفي بناء الأخلاق الإنسانيٌة: وما يكمل به المرء 

اقتطفنا من هذه الوصيّة بعض الورود الجميلة الغنيّة بأريج الأخلاق المحمّديّة, 
وأشرنا إلى بعض هذه المضامين: على أن الوقوف على كل ما اشتملت عليه الوصيّة 
لايكدى فيه العناب الواحدبيل تسق رحا نقيما ,هد لاتستيله السجارنات قسين 
أغوارها ليس بالأمر السهلء؛ لذا انتخينا منها ماناسب المقام من وصايا تعلقت 
بأولي الألباب وبعض ما يميزهم: ولم نغفل الإشارة إلى بعض الأمراض الاجتماعيّة 
التي نيّهت إليها الوصيّة ‏ سائلين الله تعالى أن يجعلنا من العاملين بما جاء فيها من 
الحكمةط وَمَن يوك الْحكمَة فق أودي خَيْوًا تيا وَمَا يَدكُوُ ال ونوا الأليَاب ».03 


مر به رعس دوزم 
تلاز سو للق لفت تم 


)١(‏ البشرة؟ 





با يا هشام: 


«إنَاللّه تبارك وتعالى بشّر أهل العقل والفهم في كتابه؛ فقال :بَشْرْ عبّاد ك 
الذينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ يتمُونَأَحْسَنَهُ لوك الُدينَ هَدَاهُمُ الله ولك هُمّ 
أوْنُوا الأنيَابِ74. 

يا هشام بن الحكمإنّ الله عر وجل أكمل للناس الحجج بالعقول؛ وأفضى 
إليهم بالبيانة ودلهم على ربوبيّته بالأدلّة فقال: وَإلَهُكُمْ نواد لله إلا 
هُوَالرَحْمَنْالرَّحِيمُ 3 إن شي خَلق السَمَاوَات وَالأرْض وَاحُتَادف اللَيْل وَالتمَار 
انفلك انّتي تَجْرِي في البّحْر بم يََع اناس وما أَنزَلَ الله من السّمَاء من مّاء 
َأَحْيَا به الْأرْضَ بَعْدَ مَوْتهًا وَبَتّ فيهًا من كل دَآبّة وَتَصْريفالرّيَّاح وَالسَّحَاب 


الْمُْسَخَر بَيْنَ السّماء وَالأرْض لآيّات لَقَوْم يَعْقلُونَ4)" ") 
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مالل سس سب وله الألياب 


0 


بدأت وصيّة الإمام ييا لصاحبه هشام بن الحكم., بالتنبيه إلى مركزيّة 
العقل ومرجعيّته الأساس في البناء الثقافيٌ للإنسان: فما المراد من العقل؛ وما 
هودوره الحقيقيٌ في بناء شخصيّة الإنسان؟ وهل أنَّ للعقل ارتباطاً بسائر الأخلاق 
الإنسانيّة؟ وكيف يمكننا الإستفادة القصوى من إمكاناته الكبيرة التي أودعها اللّه 
تعالى فيه؟ 

هذه الأسئلة سنتطرّق لها في البداية قبل أن نلج في مضمون هذه الفقرة الهامّة 
من الوصيّة المباركة للإمام الكاظم 2ئاا: . 


ما هو العقل ؟ 

للعقل تعريفات كثيرة:؛ وقد يفسّره أهل كل علم بالطريقة التي يرونهاء إلا أنْ 
المعنى المشهور له أنّه محل تحليل الأفكار والصور التي يختزنها المرء. وقد ميّزت 
بعضن الروايات عن أهل البيت #َإِيَكْلاٍ العقل الحقيقيء ففي الرواية عن الإمام 
الصادق ؤئ: حين سأله أحد أصحابه: ما العقل ؟ قال: دما عُبد به الرحمن 
واكتّسب به الجنان: قال: قلت: فالذي كان في معاوية ؟ فقال: تلك النكراء ! تلك 
الشيطنة؛ وهي شبيهة بالعقل؛ وليست بالعقل»!"". 

يقول أحد العلماء معقباً وشارحاً لإجابة الإمام ي3ئه: إنه «أجاب ببعض 
خواصه( أي العقل) وأغراضه المقصودة منه للتنبيه على أنْ معرفة هذا هو الأهم 
والأسهل له دون معرفة حقيقته وإشعاراً بأن عرفان حقيقته متعسّر جداً فلا يحصل 
له بسهولة؛ ولهذا اختلف العلماء فيها وتحيرت عقول الحكماء في تحديدها.... !"ا 

ويستشف من تعريف الإمام أن العقل هوما يدعو الإنسان إلى اللّه ومعرفته 
(1) الكليني - الكافي - دار الكتب الإسلامية - طهران - الطبعة الخامسة - ج١‏ ص ١١‏ 
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أولو الآليات-------- ‏ د 9 
وعبادته؛ التي توصل في النهاية إلى السعادة الأخروية؛ وضي الحديث أيضاً إشارة 
إلى شيء آخر وهو الشيطنة؛ ولعل الشيطنة هي التعبير عن الجانب المظلم لما 
تدعوله أهواء النفس من الأفعال التي تناضي الأخلاق والعبودية للّه تعالى: أو النفس 
الأمارة بالسوء؛ وهي«حالة للنفس وقوة محركة لها منافعها كما أن العقل كذلك». 
وتوضيح ذلك: أن العقل نوراني شريف الذات نقي الجوهر يدعو إلى ملازمة العلم 
والعمل واكتساب المنافع الأخروية الموجبة للسعادة الأبدية: وكلما زاد العلم والعمل 
زادت نورانيته وصفاؤه حتى يصير نوراً محضاً وضوءاً صرفاً يضيء به سماء القلوب 
وأرضى النفومسء والشيطنة قوةٌ ظلمانية... تدعو إلى ملازمة الشرور واكتساب 
المنافع الدنيوية الموجبة للشقاوة السرمدية واقتراف زهراتها الزائلة الفانية 
بالمكر والحيل والوساومس الشيطانية؛ وكلما زادت تلك الشرور والمنافع زادت 
ظلمتها وكثرت كدورتها حتى تصير ظلمة صرفة وشيطنة محضق!"". 

فاتخلافسة أن العلل هو ها موضدل المرم تمغعزفة الله تمالى والسير غلقى الديخ 
الحنيف والصراط المستقيم؛ وكذلك ما روي عن الإمام الصادق وَ3ئئ: :دمن كان 
عاقلا كان كد دي ومن كان لد دين دخل الحدق 0 

تفاوت العقول وحساب الإنسان 

إِنْ نسبة التعقل بين البشر ليست على حد واحد ؛ فكل إنسان له قدرة معيّنة 
على تعقل الأمور. فبعض الناس يصل بالعلم إلى مستوىٌ عال جداً. وبعضهم يمتلك 
كووات عقاة مصودوةة عدا بوليذا كان المقال سعوارا قى | بحقدقاق الحناب فيل 
امرىّ يحاسب على مقدار ما تعقّل من الشرع والدين, ففي الرواية عن أبي جعفر 
الباقر2ئ: قال:« لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: أقبل فأقبل ثم قال له: 


١ المازندراني - مولى محمّد صالح - شرح أصول الكافي - دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان - ج‎ )١( 
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م سس أولع الأليابم 


أدبر فأدير؛ ثم قال: وعرّتى وجلا لي ما خلقت خلقاً هو أحب إلى منك ولا أكملتك 
إلا فيمن أحبء أما إني إياك آمرء وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب»!"". 
وفي رواية أخرى عن أبي جعفر الباقر يَهْوٍ قال:«إنما يداق '' اللّه العباد في 


الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا!". 


هل العقّل لوحده ؟ 

لايواجنة الفقل الشووات الجامعة للتفقس الأمازة لوحده جل مبخو الله مات 
له العديد من الجنود المساعدة وهي الأخلاق والصفات الحميدة الداعية للخير 
والعمل الصالح. وقد أشار أهل البيت رَهَبَيْلاِءَ لهذه الجنود وما يقابلها من جنود 
الجهل والشيطنة والنفس الأمارة في الحديث الطويل: قال سماعة: كنت عند أبي 
عبد الله ميئل وعنده جماعة من مواليه فجرى ذكر العقل والجهل فقال أبوعبد 
الله ث8 :«اعرفوا العقل وجنده والجهل وجنده تهتدواء قال سماعة: فقلت: 
جعلت فداك لا نعرف إلا ما عرفتناء فقال أبوعبد الله غ3ئ: : إن الله عزّ وجل خلق 
العقل وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره فقال له: أدبر 
فأدبرء ثم قال له: أقبل فأقبل؛ فقال الله تبارك وتعالى: خلقتك خلقاً عظيماً و 
كرمتك على جميع خلقي؛ قال: ثم خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانياً فقال 
له:أدير فأدبرء ثم قال له: أقبل فلم يقبل فقال له: استكبرت فلعنه؛ ثم جعل 
للعقل خمسة وسبعين جندا فلما رأى الجهل ما أكرم الله به العقل وما أعطاه 
أضمر له العداوة فقال الجهل: يا رب هذا خلق مثلي خلقته وكرمته وقويته وأنا 
ضده ولا قوة لي به فأعطني من الجند مثل ما أعطيته فقال: نعم فإن عصيت 
بعد ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي قال: قد رضيت فأعطاه خمسة وسبعين 


5 0 
جندا...)( . 


٠١ الكليني- الكافي- دار الكتب الإسلامية - طهران - الطبعة الخامسة - ج١ ص‎ )١1( 
(؟) المداقة: المناقشة في الحساب.‎ 
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أولة الألياب ل ١#‏ 11 

ثمعدد الإمام نئل جنود العقل وما يقابلها من جنود الجهل. والناظر لهذه 
الحالة يعلم علم اليقين أنْ أرض النفس البشريّة ساحة لمعركة كبرىء لكن أسلحتها 
هي الخير والشرء والأعمال المرضية والأعمال المسخطة:؛ فهل سيتغلب عقل المرء 
على شهواته فيحدٌ من جموحها وهيمنتها على عقله: ويجعلها طيّعة بين يديه5 أم أنه 
سيصفد العقل ويجعله أسيراً لهاء وطوعاً بين يديها تحركه كيفما تشاء ؟ 

علاقة العقل بساتر الأخلاق 

بعد معرفتنا أن للعقل جنوداً تسانده وتؤازره في هذه المعركة نعلم أن الأخلاق 
لاقتفك هخ العفل تميقا يكو العقل تكوق ازاك ةستاكر التصنال الحميدة مخ 
الإمام الصادق هئ : «أكمل الناس عقلاً أحسنهم خلقاً»(). 

وعلى رأس تلك الأخلاق الحميدة الحياء؛ ففي الرواية عن أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب يَِيئوة قال: «هبط جبرئيل على آدم مَل فقال: يا آدم إني أمرت أن 
أخيرك واحدة من ثلاث فاختر واحدة ودع اثنتين؛ فقال له: وما تلك الثلاث؟ 
قال:العقل والحياء والدينء فقال أآدم زئ: : فإني قد اخترت العقلء فقال 
جبرقيل 9 للحياء والدين: انصرقا ودعاه فقالا: يا جيركيل إنا أمرنا أن 
نكون مع العقل حيث كانء قال: فشأنكما وعرج!". 

فكما أن الأخلاق الحسنة هي نتاج العقل والعلم والوعي والبصيرة:. فَإِنٌ الأخلاق 
الذميمة فرع الشيطنة والنفس الأمّارة بالسوء. فعن أمير المؤمنين 32 :.إنَ قلوب 
الجهّال تستفزها الأطماع؛ وترتهنها المنى؛ وتستعلقها الخدائع!", !). 
)١(‏ الكليني-الكافي- دار الكتب الإسلامية - طهران - الطبعة الخامسة - ج ١‏ ص 78 


(؟) محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي - الوفاة: 5١‏ - من لا يحضره الفقيه - جامعة المدرسين - الطبعة الثانية ١4١4‏ ه. - ج 
غ ص 2١7‏ 

(؟) تستفزها أي تستخفها وتخرجها من مقرها. وترتهنها المنى أي إرادة ما لا يتوقع حصوله: أو المراد بها ما يعرض للانسان من أحاديث 
النفس وتسويل الشيطان:؛ أي تأخذها وتجعلها مشغولة بها ولا تتركها إلا بحصول ما تتمناه كما أن الرهن لا ينفك الا بأداء المال. وتستعلقها أي: 
تصيدها وتربطها بالحبال. 

(:) الكليني-الكافي- دار الكتب الإسلامية - طهران - الطبعة الخامسة - ج ١‏ ص 77 





 .-. 02‏ ب أل الآليا جب 


بين العبادة والعقل 

يستشف من الروايات الشريفة عن أهل البيت هبكلا أن تلعقل دوراً أساساً ضي 
فهم معنى العبادة والقيام بها بالشكل الذي يدرك الإنسان فيه أن عمله هذا ليس 
مجرّد حركات أو لقلقة لسان: فبوعي الإنسان للمضامين العالية التي تتضمّنها 
العيادات تسببع الضيلاة بالنسية له رادها حطيقيا ف التحشاء والمتكر» وكذتك 
يصبيس الصوح مكنا الاخلامى ف نقسةه والزكاة تطهيراً لماله؛ أما من لا يُعمل 
العقل في إدراك هذه المعاني فَإِنّه يقوم بمجرّد حركات:؛ وإن كانت تسقط الفريضة 
عنه إلا أنّها لا ترتقي بروحه لما يريده له الله تعالى» ففي الرواية عن إسحاق بن 
عمّارء عن أبي عبد اللّه الصادق وََئز : «قلت له: جعلت فداكإِنّ لي جاراً كثير 
الصلاة, كثير الصدقة:» كثير الحج لا بأس به؛ قال: فقال: يا إسحاق كيف عقله ؟ 
قال: قلت له: جعلت فداك ليس له عقل؛ قال: فقال: لا يرتفع بذلك منك!"). 


- 


ل 


معنى العقل المشهور أنه محل تحليل الأفكار والصور التي يختزنها المرء. 

عرّف أهل البيت ربكل العقل بأَنّه: ما يدعو الإنسان إلى الله ومعرفته وعبادته, 
التي توصل في النهاية إلى السعادة الأخرويّة. 

والشيطنة قوةٌ ظلمانيّة... تدعو إلى ملازمة الشرور واكتساب المنافع الدنيوية 
الموجبة للشقاوة السرمدية واقتراف زهراتها الزائلة الفانية بالمكر والحيل 
والوساومس الشيطانية؛ وكلما زادت تلك الشرور والمنافع زادت ظلمتها وكثرت 
كدورتها حتى تصير ظلمة صرفة وشيطنة محضة 






ا 
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أولو الآلبا/ت ل ق1 


إن قمية القفل وين النشى لبس هان بهد والحد فل انان له كد ة معكلة على 
تعمّل الأمور؛ فبعض الناس يصل بالعلم إلى مستوى عالٍ جدَّا وبعضهم يمتلك 
قدرات عقليّة محدودة جدّاً: ولهذا كان العقل معياراً في الحساب. 

الأوواجه العقل الشيدوات الجاهحة التق الأقارة لمحنده يل ممشن اللة تهات 
له العديد من الجنود المساعدة وهي الأخلاق والصفات الحميدة الداعية للخير 


والعمل الاك 
إنّ الأخلؤق لا نتفك عن العقل: ضحيثما يكون العقل تكون بإزاكة ساكر الخضصال 
الحميدة. 


إن تمس دور أساساً في فهم معنى العبادة والقيام بها بالشكل الذي يدرك 
الأفسان كيه أن عملة هذا ليس مجرذ حركات أو لقلقة سان فبوعي الإنسان 
للمضامين العالية التي تتضمنها العبادات تصبح الصلاة نانقيية تدواقعا حتيقياً 


عن الفحشاء والمنكر. 


ع 


| ااا لله 17 
١ -‏ ث 


١‏ - ما المراد من العقل حسب ما ورد عن أهل البيت زؤيكلا ؟ 
؟ - ما المقصود بالشيطنة ؟ 

؟ - هل للعقل علاقة بالأخلاق؟ 

؛ - بماذا تختلف صلاة العاقل عن غير العاقل ؟ 









لوَإلهَكُمْ إِنَهُ وَاحَدٌلاإنَهإِلا هُوَالرّحْمَنُ الرّحيمٌ #إِنَّ في خَلْقٍ السّمَاوَات 


وَالأزْض وَاخْتاوف اللَيْلٍ وَالتّمَاروَانْفلْك التي تَجْري في البَّحْر بِمَا ا 
وَمَاأَنَرَّلَ الله من السّمَاء من مّاء فََحْيّا به الأرْضَ بَعْدَ متها وَبَثَّ فيهًا من 

كل دَآبّة وَتَضْريف الرّيَاح وَالسَّحَاب المُسَخَر بَيْنَ السّمَاء وَالأَرْض لأيَات لصوم 
يَعْقنُونَ) 01 


- 


لك تفص 
بهلول والمقابر 


رجله في قبر وهو يلعب في التراب؛ فقلت له: ما تصنع ها هنا 5 فقال: أجالس 
أقواماً لا يؤذونني وإن غبت عنهم لا يغتابونني: فقلت: قد غلا السعر فهلا تدعو الله 
قيكشف: فقال: والله لا أباتلى وتوحبة يذيتان: إن الله تعالى أخد علينا أن تعيدة كنا 






أمرنا وعليه أن يرزقنا كما وعدناء ثم صفق بيديه وأنشأً يقول: 
يامنتمتعبالدنياوزينتها 

ولااتسسام عدن النساهذاثت مناه 
كسغلية تقمبك فيها لهمت قودركه 

فصول لله مححاة! يصق تتكهاة 


.١154:ةرقبلا سورة‎ )١( 








يا هشام: 


«إنّللّه على الناس حجّتين: حجّة ظاهرة: وحجّة باطنة: فأمًاا لظاهرة فالرسل 
والآنبياء والآئمّة تإيكْلا ؛ وأما الباطنة فالعقول. 

يا هشام إِنْ العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره؛ ولا يغلب الحرام صبره. 

ياهشامإنّالعقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب ؟ وترك الدنيا من 
الفضل وترك الذنوب من الفرض. 

ياهشامإنالعقلاء زهدوا في الدنياء ورغبوا في الآخرة: لأنهم علموا أن 
الدنيا طالبة ومطلوبة؛ فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه؛ 
ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته,!". 


وو 


المضية : 

بعد أن عرفنا العقل وما يقابله من الشيطنة:؛ وعرفنا ارتباط العقل بسائر 
الأخلاق؛ ودوره في فهم معاني العبادة لله تعالى؛ فإن من المناسب التعرض لما 
جاء في الوصيّة من صفات أولي العقول أي أولي الألبابء فقد مرت الوصيّة على 


١ المازندراني-مولى محمد صالح - شرح أصول الكافي - دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان - ج‎ )١( 
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م#تسجببت سس ألو ]لياس 

صفات ذات أهميّة بالغة: وبدأت هذه الفقرة من الوصيّة بذكر الحجّة البالغة من 
الله تعالى على العباد» والتي ألقاها من خلال العقول ديا هشام إن لله على الناس 
حجتين: حجّة ظاهرة: وحجّة باطنة» فأمًا الظاهرة فالرسل والأنبياء والآئمّة 
تويكلا » وأمًا الباطنة فالعقول». 

يعني أكمل للناس حججه من الأنبياء والأوصياء المرضيين؛ بعقولهم الصافية 
وأذهانهم الثاقبة أو بسبب أن منحهم عقولاً زكيةً عارية عن شوائب النقصان 
مدركة لشواهد الربوبية بحقايق الإيمان!". 

في مقابل ما منْ الله تعالى به على الإنسان من بعث الأنبياء والرسل كهادين 
ومرشدين: جعل في نفس الإنسان حجّة باطنة ترشده للخيرء فالعقل يدرك بنفسه 
حسن بعض الخصال كالصدق والأمانة والعدل؛ ويستقبح الظلم والكذب وسائر 
الأخلاق الرديئة؛ وهذه هي الحجّة الباطنة على الإنسان: ويسميها البعض بالنبي 
الداخلي؛ في مقابل النبي المرسل من الله تعالى إلى سائر الناس. 


من هم أولو الألباب ؟ 

كشرت الآيات الكريمة الع ذكرت أونى الألباب وفذدث الموارد الس تزلت فيه 
تنك الآيات المباركة إلا أن الله تعالى أكد على هذا الوصف لمن اتصف بخصال 
محدّدة؛ منها قول الله تعالى :“«الدين يَسْتَمعُونَ القَوْلَ َيتحُونَ أَحْسَتَهُ أ أؤلئك 
الْذِينَ هَدَاهُمَْ الله وَأوْنَئكَ هم دلوا لْأَيَاب» 006 

ولكي نتطلع عن قرب إلى صفات أولي الألباب سنأخذن فيما يلي من فقرات 
الوصيّة هذه الصفات التي ذكرها الإمام يَقئاة لهشام. 


)١(‏ راجع المازندراني - مولى محمّد صالح - شرح أصول الكافي -دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان - ج 
١اص:ة‏ 
(؟) الزمر: ١8‏ 





أولو الألبا/ب #١١):‏ | قو 

لا يشغله الحلال عن الشكر 

إِنّْ نعم الله تعالى علينا لا تعد ولا تحصى من أول نعمة وأعظمها وهي نعمة 
الوجود إلى باحر السم التي نحتاجها في استمرار الوجود. بل استمرار وجود 
الأفحان هيا موضية بح ذاتهم وان الإنسان يحمل فى خطرخة وجوب شكس المتعم 
على إحسانه وإنعامه . والشكر صفة أخلاقية وصف الله قال يها اياده العظام, 
يقول الله تعالى :إن إبْرَاهِيم كَانَ مه قَاننا لله حَنِيمًا وَلَمْ يَكَ من الْمُشَركِينَ * 
شاكرًا ََنْعُمهِ اجتَبَا وَهَدَاهُ إلى صرّاط مُسْتَقيم» 6 

وناك عن كوج السك لمعن واجباً قارب ا رهاب فاركة عقن أشني الرواناك 
والآيات على لزوم الشكر باستمرارء يقول اللّه تعالى: لفَابْتَعُوا عند الله الرّزق 
وَاعْبُدُوهُ وَاشَكَرُوا َه إليّه تَرْجَعُونَ74". 

وفي الرواية عن الإمام الصادق ئلا :«أحسنوا جوار النعم» قلت: وما حسن 
جوار النعم؟ قال: الشكر لمن أنعم بها وأداء حقوقهاء!"". 

ولكن في زحمة الحياة وانشغال الإنسان في حفظ النعم واهتمامه بأمرها ينسى 
أمر الشكر لله تعالى أصل هذه النعم وواهبها. ولهذا فإنٌ العاقل من لا يشغله الحلال 
عن الشكر للّه تعالى في غمرة فرحه بالنعمة. 

ولا يغلب الحرام صبره 

للقن الإشيائكة هوبد #وكهوات تطلب الأشياع دوفا والله مانن عد كنا 
الطرق السليمة لإشباع هذه الشهوات. وقد يتأخر الإنسان أحياناً في الوصول للطرق 
العليمة سام امعانا ن لمكا لدوواتحتيارا لير فيكا بأتيدور :لصيو 
الصبر الذي يقف في وجه الشهوات وغرائز النفس قائلاً لها: انتظري قليلاً ريثما 
١11 -17١:لحنلا )١(‏ 


(؟) العنكبوت: ١7‏ 
(؟) الكليني-الكافي- دار الكتب الإسلامية - طهران - الطبعة الخامسة - ج ؛ ص /7 





وابجبعش*ء*__ للست أؤلج الألبايه 
يأتي الحل المناسب لتلبيتك.أما الآن فلا ولن أسمح لك بأن تجرّيني بجموحك إلى 
غطضي الله فاك وكارة: 
فحين يكون التفكير بالعقل وبالموازنة بين نيل الوطر الدنيوي الزائل» وحتميّة 
العقاب الإلهيٌّ بعد ذلك؛ وبين الصبرء فَإِنْ العاقل من يتخذ الصبر سلاحاً في وجه 
هذه الغراكق 
وقد ورد في الرواية عن أمير المؤمنين32: : الصبر: «إِمّا صبر على المصيبة: 
أو على الطاعة: أو عن المعصية:؛ وهذا القسم الثالث أعلى درجة من القسمين 
الأو لو 


تركواالذنوب 

ثم انتقل الإمام 2ئه: لصفة أخرى من صفات أهل العقل وأولي الألباب فقال: 

ديا هشامإنالعقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب ؟ وترك الدنيا من 
الفضل وترك الذنوب من الفرض». 

فضول الدنيا هوما زاد عن حاجة المرء فيهاء والمراد من ترك هذا الفضول, 
الترك القلبي لا ترك التملك والحيازة: إذ من المعلوم أن التملك للكماليات وما 
يزيد عن حاجة الإنسان من المباحات؛ ولكن المراد ترك التعلق القلبي الذي يجعل 
الإنسان عتشسلة كلياً عن الخرنة بها وكرك الفضول القلبى من الدثيا) أموتديت 
إليه الكثير من الروايات التي سنأتي عليها في شرح المقطع اللاحق من الوصيّة. 

وترك الدنيا من الفضلء وترك الذنب من الفرضيء أي الواجب: فإذا كان أولو 
العقل لما أدركوا من فناء الدنيا وأنّ الدار الآخرة هي المستقَرٌ الدائم تركوا تعلقهم 
بهذه الدنيا فقدّموا كل ما يرضي الله تعالى عليهاء فكيف لا يتركون الذنوب؟ فَإِنّ 
الذنوب الجالبة للغضب الإلهيّ أحقّ بالترك من غيرها التي يحبذ تركها. 


١577 الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؟ ص‎ )١( 





أولو الآليا لل ب 19 

وترك الذنوب هو التقوى التي وصفتها الآية الشريفة باللباس«يا بّني آدَمَّ قَدْ 
أحوٌلنَا عَلَيْكُمْ فبَاسَا يُوَارِي سُوْءَاتَكُمٌ وَوِيشَا وَنِبَاسنٌ انحوي شف خَيْرٌ ذلك من 
تادلوم مذكزو 1 

وعن الإمام الباقرؤئ3ئ: في تفسير هذه الآية: «فأمًا اللباس فالثياب التي 
تلبسونء وأما الرياش فالمتاع والمالء وأما لباس التقوى فالعفافء لآن ا لعفيف 
لا تبدو له عورة وإن كان عارياً من الثياب وا لفاجر بادي العورة وإن كان كاسياً من 
الثياب» يقول: (ولباس التقوى ذلك خير) يقول: العفاف خير.. !"ا 

وعن أمير المؤمنين 32م : «إن تقوى الله حمت أولياء الله محارمه: وألزمت 
قلوبهم مخافته؛: حتى أسهرت لياليهم: وأظمأت هواجرهم: فأخذوا الراحة 
بالنصبء والريّ بالظمأء واستقربوا الأجل فبادروا العمل)!". 

فآهل التقوى أهل الوعي لما في التقوى من خير الدنيا والآخرة ومن تكامل للنفس 
الإنسانيّة. 

زهدوا في الدنيا 

شم انتقل الإمام تَقِيئلا: للحديث عن أن أولي الألباب هم أهل الزهد في الدنيا 
فقال ناكمل : 

ديا هشامإِنْ العقلاء زهدوا في الدنياء ورغبوا في الآخرة: لأنهم علموا أنْ 
الدنيا طالبة ومطلوبة؛ فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه؛ 
ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه وآخرته». 

فما هو الزهد في الدنيا؟ 

يجيبنا أمير المؤمنين 5ئ: على هذا السؤال بما روي عنه: «الزهد بين كلمتين 
(1) الأعراف: 51 


777 تفسير علي بن إبراهيم القميج١ ص‎ )١( 
١١4 (؟) نهج البلاغة الخطبة‎ 





مذرببللسسسس ست أؤلج الأليايه 

من القرآنء قال الله تعالى: للكَيّلا نَأَسّوَا عَلَى ما فَانَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بم آنَاكُمْ74) 
ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد استكمل الزهد بطرفيه!". 

وهوترك التعلق بمتاع الدنيا بحيث يصبح الشغل الشاغل والمقدم على سائر 
الأمون حفن الأخروية مثها: 

ما فضل الزهد فقد روي عن الإمام الصادق 5م :«جُعل الخير كله في بيت 
وجُعل مفتاحه الزهد في الدنياء ثم قال: قال رسول الله 0 : لا يجد الرجل 
حلاوة الإيمان في قلبه حتى لا يبالي من أكل الدنيا ثم قال أبو عبد الله 2:ا: : 
حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الإيمان حتى تزهد في الدنيا!”) 
ويحصل الزهد في قلب المؤمن عندما يوقن أن الموت قادم لا محالة وأن الدنيا زائلة: 
لامجرد المعرفة بل اليقين كما يرى نفسه في المرآة: فعن الإمام الباقر يَؤتَئة: : «يا أبا 
عبيدة أكثر ذكر ا لموت» فإنه لم يكثرإنسان ذكر الموتإلا زهد في الدنيا»!*. 

فالعاقل من يدرك زوال الدنياء ويدرك أن التناول منها لا يشبع نهم الإنسان. وأنّه 
سيزداد عطشا كلما شرب منهاء ويعي قول الإمام الباقر 328ئ: : «مثل الحريص 
على الدنيا كمثل دودة القزّ. كلما ازدادت على نفسها لفَّأً كان أبعد لها من الخروج 
لح بوت 01 

ولذلك ترك الدنيا وزهد فيهاء ولم يتعلق قلبه بها. 


)١(‏ الحديد: من الآية؟7 

(؟) الحر العاملي - محمّد بن الحسن - وسائل الشيعة - مؤسسة أهل البيت - الطبعة الثانية ١414‏ ه.ق.-ج 7١‏ ص ١59‏ 
(؟) الكليني - الكافي - دار الكتب الإسلامية - طهران - الطبعة الخامسة -ج ١‏ ص ١78‏ 

(4) الكليني - الكافي - دار الكتب الإسلامية - طهران - الطبعة الخامسة -ج ١‏ ص ١١١‏ 

(0) الكليني-الكافي- دار الكتب الإسلامية - طهران - الطبعة الخامسة -ج ١‏ ص ١74‏ 





أولو الآلبا _ ب 2 
1 
_- ا 


في مقابل ما من الله تعالى به على الإنسان من بعث الأنبياء والرسل كهادين 
ومرشدينء جعل في نفس الإنسان حجّةَ باطنةٌ ترشده للخيرء وهو العقل. 

من صفات أولي الألباب. 

١‏ -لا يشغلهم الحلال عن الشكرء ففي زحمة الحياة قد يغفل الإنسان وينسى 
أمر الشكر للّه تعالى الذي هو أصل هذه النعم وواهبها. 

؟ حلا يغلب الحرام صبرهم.ء فللنفس الإنسانيّة غريزة وشهوات: واللّه تعالى 
حدّد لنا الطرق السليمة لإشباعهاء وقد يتأخر الإنسان أحياناً في الوصول للطرق 
السليفة هنم امهماناً من الله شنالى لف كوف يأشى دوو الضير الذى يقش فى وحه 
الشهوات. 

* - تركوا الذنوب: فلما أدرك أولو العقول قناء الدنيا وأنْ الدار الآخرة هي 
المستقرٌ الدائم تركوا تعلقهم بهذه الدنيا فقدموا كل ما يرضي الله تعالى عليها. 

؛ - زهدوا في الدنياء وهونتيجة اليقين بأنْ الموت قادم لا محالة وأنْ الدنيا 






فانية. 


أ 0 14 
ك حي ا 


> الماذا تشعن يديق الشكر لله تفاتى 6 
؟ - تحدّث عن الصراع بين العقل والشهوات. 
؟ - كيف يحصل الزهد في قلب الإنسان ؟ 


- ها الفراذ يان توق الدنيا مخ العضل .وترك الدب فق الفرض 6 









( يا بي آدمَ قد أنرَلنَا عَيْكُم لبَاسَايُوَارِي سَوْءَاتكمْ وَرِيشَا وَلبَاسُ التَفوَى 
الشغزر: لك دون ازع ابله لعنهم يذ كرو 4 


عو 7 
- 


ان اقول اخسكدا لَك الن هَدَاهَم الله وآ ولك 
دين يُسْتَمعُو فَيَتَبِعُو و دين هُم وو 
هُمْ أَوْنُوا الأنبَابِ74 


ب 


ل 


خرج الرشيد إلى الحج فلما كان بظاهر الكوفة إذ بصر بهلولاً المجنون على 
قصبة وخلفه الصبيان وهويعدوء فقال: من هذاء قالوا: يهلول المجنون: قال: 
على قصبته؛ فقال الرشيد: السلام عليك يا بهلول؛ فقال: وعليك السلام يا أمير 
المؤمنين: قال: كنت إليك بالأشواقء: قال: لكنّي لم أشتق إليك: قال: عظني يا 
بهلولء قال: وبم أعظك؟ هذه قصورهم وهذه قبورهم. قال: زدني فقد أحسنت, 
قالذها امير التقطية عن ركقه اللعمالا وعمالا طيك كى حبالة وواننى فى مالة 
و 5 ع2 2 0 ع 
ذيتك: كفال: لا يا أمين المؤمتين لا يتضى الديق يدين أردد الحق على أهلة واقخض 
دين نفسك من نفسك. قال: فإنا قد أمرنا أن يجري عليك؛ فقال: يا أمير المؤمنين 
قرع لله ينطيف ويمساتي 6ه وت جاريا. 






)١(‏ سورة الأعراف75. 


)0( سورة الزمر:6١.‏ 









الخون) من الله تعالى 


يا هشام: 

«ثمّ وعظ أهل العقل؛ ورغبهم في الاخرة فقال لاوما الْحَيّاة الدَّنَْا إلا لُعبٌ 
وَلهْو وَنَددَارُالآخرَة خَيْرٌلَِينَ يَتَقُونَ فلا َمْقلُونَ4.وقال وما أوتيتم من شَيْء 
فمَتَاعٌ الحَيّاة الدُنْيَا وَزينَتَهَا وَمَا عند الله خَيْرٌ وَأبْمَى قلا تَعْقلونَ4, يا هشام ثم 
كوت لدين ال يعخلون عدار فقا :ل ثْمَ دَمّرْنا الآخَرِينَ * وَإِنَكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهُم 
مُصْبِحِينَ * وَالنيْلٍ أقاَا اتاو 4 ,راهشا كد الاين ٠‏ يعقلون فقال وَإِذا 
قيلَ لَهُمُ انَبعُوا ما نَل الله قالوا ب كََبِعٌ ما أْلْمَينا عَلَيْه آبَاءنًا أوَنَوْكَانَ آبَاؤْهُمْ 
لا يَعْقلُونَ شَيْئا ولا يهْتَدُونْ 4 وقال تعالى :إن َرٌالدوَابٌ عند الله الصُمُ اليم 
الذينَ لا يَعْقَلونَ4؛ وقال :(ولَئن سَأَنْتَهُم من حَلَقَ السّمَاوَات وَالَْرْضٍَ َيقُونُنَ الله 
ل الْحَمْدُ لله بَلَأكَرهُمْ ل يَعْلْمُونَ4 ثم ذم الكثرة فقال لون تُطعْ أَكُثَرَ من في 
الأزض يُصْلُوكٌ عَن سَبيل الله. ..» وقال: #أكثر الناس لا يعقلون وأكثرهم لا 
يشعرون4». 


0 


لمجه : 


وو 


بعد أن أشار الإمام يَئ: لدور العقل ومركزيته لسائر الفضائل ولتحقيق المعنى 


#وذبب- ك<حسس لي ]لا سه 
الأكمل للعبودية للّه تعالى. شرع الإمام يَقَئل: في الحديث عن التخويف الإلهيٌ 
للإنسان الذي ينحرف عن الصراط المستقيم وشرع الله الحنيف, فاستشهد 
بالعديد من الآيات الشريفة الدالة على لزوم الخوف من اللّه تعالى؛ وأنّ على العاقل 
أن مصذروفاف هذا اعد اللدقالى المتخاتقيين لحكية واسرف وبحقيت الفقرة 
باستشهاد الإمام بآيات الكتاب على ذم الكثرة وصفاتهم التي وردت في القرآن. 
وسنتحدث في هذا الدرس عن هذين الأمرين بالتفصيل إن شاء اللّه تعالى. 
الخوف جاباب العارفين 
كلمتان وصف أمير المؤمنين 32ئه: بهما الخوف. ومدح الخائفين: والجلباب هو 
ما يُلبس ويلازم الجسد؛ وكذلك الخوف من الله تعالى فَإِنّه لا بن أن يلازم المرء 
في كل تصرفاته: وأما توصيف الإمام بآنه جلباب العارفين فهذا غاية المدح لمن 
كان الخوف من الله تعالى منطلقاً له قبل أن يقوم بِأيّ حركة وسكنة؛ فبالخوف 
فح الله فق قق التقوى, ؛ فعن الإمام علي عكئل: : «الخشية من عذاب الله شيمة 


المتشيف 1" 
والملا حظل أن العد مد مخ الروايات شتهت ت الخوف بالدثار وما يغطي المرء؛ وكأنّ 


الخوف ساتر له عن سائر ما يؤذيه؛ فالذنوب والمعاصي في حقيقتها ضرر للإنسان 
وان لم يكن الإنسان ملتفتاً لذلك؛ ومستغرفاً في اللذة الظاهرية للذنب التي تعقب : 

من وراتها عذاباً أبدياً وندماً وبحسرة: فقول اللّه تعالى :إن الْذينَ يأْكُلُونَ أمُوَالَ 
اليَتَامَى ظَلْما إِنّما يَأَكنُونَ في بُطُونْهمُ نار وَميصْلَوم سَميرا»! "'؛ يدل على أنّها 
نارٌ حقيقية: لكن المرء لاستغراقه في لذَّة الدنيا وغفلته التامّة عن اللّه تعالى لا 


يشعر بهذه الثنار. عن الإمام زين العابدين لكان : ابن آدم لا تزال بخير... ما 
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أولو الآليا تت ببح بيجو 
كان الخوف لك شعاراً والحزن دثاراء (0. 

ولكن السؤال الأهم الذي ينبغي معرفته كيف نخشى الله تعالى ؟ 

كيف نخشى الله تعالى ؟ 

هنا السؤال الأهمٌ الذي ينبغي الإجابة عليه. إذ كيف يتحقّق الخوف الحقيقي 
الذي يترك أثره على دين المرء؛ الخوف الذي ينطبق عليه قول الله تعالى: ا تَتَجَافَى 
جُنُوبُهُمْ عَن الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْهَا وَطِمَعَا وَممَا رَرَقنَاهُمْ يُنفقُونَ74 

يجيبنا أمير المؤمنين يقتئه: على هذا السؤال في ما روي عنه 2ئا: : «احذروا 
من الله ما حدّركم من نفسه؛ واخشوه خشية يظهر أثرها عليكم(). 

غماذا حذرنا اللّه تعالى من نفسه 5 لوطالعنا كلام اللّه تعالى لطالعتنا الكثير 
من الآيات التي يصف الله تعالى فيها نفسه تارة بأنه شديد العقاب؛ وأخرى بأنّْه ذو 
العذاب الشديدء ويكفي لونظرنا لما في أهوال يوم القيامة ودقيق الحساب وعظيم 
الهول المحيط بها إذ يخلق فينا خوفاً منه. ومن الأمور التي تُخشى من الله تعالى 
عدله: فلو عاملنا الله بعدله وبما نستحق على تقصيرنا وما اقترفناه من آثام لما 
ذقنا طعم الجنّة أيداً. 

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق 5ئا: : «خف الله كأنك تراه؛ فإن كنت لا 
تراه فإنه يراك»: فإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت:ء وإن كنت تعلم أنه يراك 
ثم استترت عن المخلوقين بالمعاصي وبرزت له بها فقد جعلته في حدّ أهون 
الناظرين إليك»!. 

فالاعتقاد بأنّ الله تعالى يرانا في كل أعمالناء وينظر إلينا واليقين بذلك يخلقان 
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عا ل سس سججججسججججسسب أجل اياي 
قيت] خوفا حقيفيا :.وتحن تعلدم أنهيرافا جما كيت تسر العرء يحيف الرواية 
صؤساكر الخلى ف المعاصى ويجاهر الله بها عراء آليبن هذا اجتخفاف بالناظر 
الينا؟ 


العلم والخوف 

وينبغي هنا أن نلتفت لأمر مهم وهو أن هنالك أموراً تساعد الإنسان للوصول 
للخوف الحقيقي, ونقصد بالخوف الحقيقي ما يقابله من الخوف الإدعائي الذي 
كلنا يقدر على ادعائه باللسان والكلام فحسب ؛ ومن هذه أهم هذه الأمور العلم 
فعن الإمام علي زقتئلا: : «مخافة من الله على قدر العلم به /". 

والمراد بالعلم هنا اليقين لا مجرد أن يعرف الإنسان معرفة» فاليقين بالشيء 
أعمق من ذلكء فكلنا يعرف أن اللّه يرانا في كل أحوالناء ولكن هل نتصرف بناء 
على هذه المعرفة؟ والفرق بين العلم والمعرفة يتبين لنا في مثال؛ فلو أن طبيباً ما 
ماك] فخ ماذة معينة وخذرنا من سميتهاء فهفا يسدق يقين هي تدس الإنشان غلا 
يقدم على تناول الماذة السامة: لأنه حكل اليقيخ ذ في النفس» ٠ولم‏ يعد الأمر مجرد 
معرضة: ولذلك كان الحلماء هم أكثر الناس خوضاً من الله ثما أكرمهم الله تعالى به 
من نور العلم؛ العلم الحقيقي؛ يقول الله سبحانه وتعالى:لا إِنّمَا يَخْشَى الله منْ 


2 


عباده الْعُلَمَاء إن الله عَزِيزُ غَمُورٌ) 0 


وضون ارول الله الأكرم مَإِث: دمن كان بالله أعرف كان من الله أخوف,'" 

والتفكر في المسائلة الإلهيّة يزيد من علم المرء وكذلك التأمل فيما ورد عن 
المعصومين رَبَيَْلاِجِ من كلام يحيي القلوب الميتة بئور العلم والحكمة؛ فهذا رسول 
الله الأكرم ع ينبهنا في كلام عميق فيقول: «ألا إن المؤمن يعمل بين مخافتين: 
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أولو الأثيات بل سس 297 


بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه؛ وبين أجل قد بقي لا يدري ما 
الله قاض فيه؛ فليأخن العبد المؤمن من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته؛ وفي 
الشيبة قبل الكبرء وفي الحياة قبل الممات» فوا لذي نفس محمد بيده؛ ما بعد 
الدكيا فخ مسشعقيا وها كعدها فسن :دار ]ل افجنة أو التا 0 ْ 

خوف لا يأس فيه 

ولكن للخوف حدوداً وهي أن لا يصل المرء لحالة اليأمس من روح اللّه ورحمته 
وهواليأس الذي يعد من الكبائرء فطمع المؤمن برحمة اللّه تعالى يعدل من حالة 
الخوف لديه قلا يجعلها تصل لمرحلة اليأس من روحه ورحمته تعالى؛ وقد نبهنا 
الكثير من الروايات والآيات لهذه المسألة قال تعالى :ل أَمّنْ هُوَ كَانتٌ آنَاء الليْلٍ 
سَاجِدًا وقاتما يَحْدَرًالآخرّة وَيَرْجُورَحْمَة رَبْه قَلْهَلُ يَسْتَوي انْذينَ يَعْلَمُونَ 
وَاندينَ لا يَعْلَمُونَ إِنْما يَتَدَكُرُ أَوْنُوا لْأَيَاب» 00 

وي الرواية عن الإمام الصادق غوئي: : ينبغي للمؤمن أن يخاف الله خوفاً كأنه 
يشرف على النار؛ ويرجوه رجاءً كآنه من آهل الجنة.!") 

وعنه تَهتئ:: «كان أبي 35ئ: يقول: إنه ليس من عبد مؤمن إلا (و) في قلبه 
نوران: نور خيفة ونور رجاءء لو وزن هذا لم يزد على هذاء ولو وزن هذا لم يزد 


على هذا 
طريق الخوف الموحش 


إن الطريق الموصل للّه تعالى طريق قل السالكون فيه؛ ولذا كانت وصية أهل 
البيت يَإِيَكاِرِ أن لا نستوحش من سلوكه:؛ فعن أمير المؤمنين 32م :«أيها الناس لا 
تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله (". 
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2 د د د تنغ ملب أله الآليا بس 

سإذا كافك طريق انق موحغة وكان أمل الحق ظلة: هل الكفرة هنم هي طريق 
الخطأ 5 هذا ما نبهتنا إليه الوصيّة المباركة في آخرها. إذ إن الإمام غقئا: نبه 
هشام رحمه اللّه إلى أن الكثرة مذمومة في الكتاب العزيز واستشهد على ذلك 
بالآيتين المباركتين: 

إوَإن تَطعْ أكثَرَ من في الأض يُصْلُوكَ عَن سَبيلٍ الله. 5 

«وَنّكن سَأَنْتَّهُم مّنْ خَنقَ السّمَاوات وَلَْرْض لَيقُودنَ الله قل الْحَمْد لله بَل 
أَكْثَرُهُمْ ل يَعْلَمُونَ4 

بينمانرى أن اللّهتعالى مدح القلة في القرآن فقال:طوَقَليلُ مّنْعبًاديًا لشَكوري () 

وففتنا اللوضاني للسير قدماً ض الخبراط السوى: حتقيس هديه ولاتقي الشنال 
فتفرّق بنا عن رضاه. وجعلنا ممن يخافه حق الخوف ويعمل لنيل الكرامة لديه إنه 


- 
_- ا 


شبهت الروايات الخوف بالدثاروما يغطي المرءء وكأن الخوف ساتر له عن سائر 

لوطالعنا كلام اللّه تعالى لطالعنا الكثير من الآيات التي يصف اللّه تعالى فيها 
نفسه تارة بأنه شديد العقاب: وأخرى بأنه ذو العذاب الشديد؛ ويكفي نظرّنا لما في 
أهوال يوم القيامة ودقيق الحساب وعظيم الهول المحيط به ليخلق فينا خوفاً منه. 

الاعتقاد بأن الله تعالى يرانا في كل أعمالناء وينظر إلينا واليقين بذلك يخلقان 
في المرء خوفا حقيقياء ونحن نعلم أنه يرانا حقاء فكيف يستتر المرء بحسب الرواية 
عن سائر الخلق في المعاصي ويجاهر الله بها سرا. 









١١ سبا:‎ )١( 





أولو الآليا بت 29 

إن هنالك أموراً تساعد الإنسان للوصول للخوف الحقيقيء ونقصد بالخوف 
الحقيقي ما يقابله من الخوف الإدعائي الذي كلنا يقدر على ادعائه باللسان والكلام 
فحسب ؛ ومن أهم هذه الأمور العلم. 

للخوف حدود وهي أن لا يصل المرء لحالة اليأس من روح اللّه ورحمته. وهومن 
الكبائر. فطمع المؤمن برحمة الله تعالى يعدل من حالة الخوف لديه فلا يجعلها 
تصل لمرحلة اليأس من روحه ورحمته تعالى. 

إن الطريق الموصل لله تعالى طريقٌ قل السالكون فيه, ولذا كانت وصية أهل 
البيت رَهِيَكْلا أن لا نستوحش من سلوكه. 

03 


| ااا لله بح 
- ' 1 


> ماهو الشرق ييخ المعرظة واليقية 5 

؟ - ما هوأثر العلم في حصول الخوف من اللّه تعالى ؟ 
* - بماذا وصف أمير المؤمنين 22ئ: الخوف ؟ 

غ - ما المراد بتعادل الخوف والرجاء ؟ 

أ 






ل 





«وإن تُطعْ أكثَرَ من في الأزض يُصْلوكَ عَن سَبيلٍ الله. 86 

«ولئن سَأَنْتَهُم مُنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض يَقُوكُنَ الله قل الْحَمْدُ لله بل 
كَترْهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 

من هُوَ قَانتَ آنَاء اليل سَاجدَا وقائمًا يَحْدَرَالآخرَة وَيَرْجُورَحْمَةَ َب قل 
هَل يَسْتَوي الذينَ يَعْلْمُونَ وَادينَ لَا يَعَْمُونَ إنَما يتذخر ارلوا الْأنبَابِ4. 





قال بهلول للرشيد: يا أمير المؤمنين: فكيف لو أقامك اللّه بين يديه فسألك عن 


اتير والفقيل والفطميرة قكان: محتفكه العيرة ففال اتعاهي» سك يا يملول كن 
أوجفت أمير المؤمتين فقال الرشيد»دعه كقال يهلول: اثما أده أنت وأضرابك: 
فقا الرشيية أريد أن أأسلك بصلة فقا بهلولورذها على من أخذت مته. هقان 
الرشيد: فحاجة؛ قال: أن لا تراني ولا أراك: ثم قال: يا أمير المؤمنين حدثنا أيمن 
بن ناكل عن قدامة بن عبد الله الكلابي قال: رأيت رسول الله رق يرمي جمرة 
العقبة على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طردء ثم ولى بقصبته وأنشأ يقول: 
تساف ومسلا الأوتسسن طييوا 

ودان لك العهباد فكان ماذذا 
السيمه بن توحسيوة فى تيبو ويسوي 

تراكك بعد هنذنائم هذا 

عبد الرحمن الأسلمي قال: قال أبي لبهلول: أي شيء أولى بك ؟ قال: العمل 

الصالح. 


الدرس الرابع 





يا هشام: 

«إنّ لقمان قال لابنه: تواضع الحقّ تكن أعقل الناس. 

ياهشام... ولكل شيء مطيّة» ومطيّة العاقل التواضع. وكفى بك جهلا أن 
تركب ما نهيت عنه. 

ياهشام ما من عبدإلا وملك آخن بناصيته فلا يتواضع إلا رفعه الله ولا 
يتعاظم إلا وضعه اللّه. 

ياهشام مكتوب في الإنجيل: طوبى للمتواضعين في الدنيا أولئتك يرتقون 
منابر الملك يوم القيامة). 


03 


تحدّت الإمام مَيَئاة في هذه الفقرات عن التواضع؛ ونلا حظ أنه تحدّث عن 
أنواع عدة من التواضع: ففي الفقرة الأولى تحدث عن التواضع الحقٌّء وفي الثانية 

عن التواضع بشكل عامء بما يشمل ذلك التواضع بين الناس» وسنتحدث في هذا 
الدرس عن التواضع للّه وما يحقق التواضع في نفس المؤمن؛ وما جاء في ذلك من 
كتاب الله تعالى وأحاديث الرسول الأكرم يِه ؛ وآل بيته تويكلا . 


2 سس سسسسسسسسسسسسجججسسبيب ‏ بي يي الآليايم 

ماهو التواضع ؟ 

هو اتكسآ لتقن يمنعها مخ أن قرى كذانها مزية على الغير»:وكرم المرء أعمايا 
وأقوالاً موجبة لاستعظام الغير وإكرامه؛ والمواظبة عليها أقوى معالجة لإزالة 
الي لكك 

هكذا عرّف علماء الأخلاق التواضع؛ ويلاحظ أنه لا يجري الحديث عن فضل 
التواضع إلا ويجري الحديث عما يقابل التواضع أي النقص وهو التكبر الذي يعد 
من أخطر العيوب الأخلاقية. وبنظرة سريعة إلى كتاب الله تعالى يمكن إدراك خطر 
هذه الآفة الخلقية؛ وما توعد به اللّه تعالى المتكبرين من عذاب أليم. 

أما التواضع فقد جاءت الآيات والروايات الكثيرة المادحة له والتي عدته من 
أرقي الأخلاق: يقون اللةاكفالي: 

ليَاأَيُهَا انّدِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدّ منكُمْ من دينه فَسَوْفَ يَأتي الله بقَوْم يُحبُّهُمْ 
ولوق لالشكق التؤمدية اع كل لكرهرون كاهةون في سبيل الور 
يُحَافُونَ نَوْمَةٌ لانم َلك َضْلٌ الله يُؤتيه من يَشَاء وائله وَاسمٌ عَلِيمٌ 74" 

وعن أمير المؤمنين علي َي : رأشرف الخلائق؛ التواضع والحلم ولين 
الجانب0©". 

وفي رواية أخرى اعتبر الإمام الصادق ئ: التواضع دليلاً على كمال العقل, 


شعنه ئة: : «كمال العقل في ثلاثة: التواضع لله وحسن اليقين» والصمت الا 
02 


و 


من خير» 


)0( جامع السعادات - محمّد مهدي النراقي - ج ١‏ ص 7١١‏ 
(١؟)‏ المائدة: 04 
(؟) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ١‏ ص 08/ 


(؛) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج 7 ص ٠١5١‏ 





أولو الآلبا ب ب ب 33 


التواضع والعبادة 

التواضع عبادة بحد ذاته لأنه مما أمر اللّه تعالى به؛ ولأنه يتضمن الشعور بضعة 
النفمسء وهذا هو نفس الشعور الذي يشعر به الإنسان في عبادته ووقوفه بين يدي 
الله تمالى: كمخ 0 علي ئلا : «عليك بالتواضع؛ فإنه من أعظم العبادة»(') 

وعن رسول الله عَلِدّةِ: دما الح يح سر : وما حللاوة 
العبادة ؟ قال: الا 

ولهذا فإن المواظبة على العبادة. مما يورث صفة التواضع. والمراد بالمواظية 
لاشكلاً بل أداء بما يحقق الخشوع والشعور بالعبودية للّه تعالى. ومن المعروف أن 
المنكرين لدعوة النبي يَِْثةِ عابوا دينه لآنه يساوي بينهم وبين عبيدهم: واستنكر 
آخرون أن يعفروا جباههم في التراب حين الصلاة: معتبرين أن في ذلك قهرا 
لكبريائهم: وتحطيماً لجبروتهم؛ ومن هنا أشار أهل البيت يَوَبَكْلا لهذا المعنى, 
فعن الإمام علي عوك - في بيان فلسفة العبادات -: ولما في ذلك من تعفير عتاق 
الوجوه بالتراب تواضعاً: والتصاق كرائم الجوارح بالأرض تصاغراً. 

وعن الإمام الصادق32ئ0: : «أوحى الله عز وجل إلى موسى 2ئ: أن: يا موسى 
أتدري لماصطفيتك بكلا مي دون خلقي ؟ قال: يا رب ولم ذاك ؟ قال: فأوحى 
الله تبارك وتعالى إليه أن يا موسى إني قلبت عبادي ظهراً لبطن؛ فلم أجد فيهم 
أحداً أذل لي نفساً منك؛ يا موسى إنك إذا صليت وضعت خدك على التراب؛ أو 
قال: على الأرض, (") 

وقد سأل هشام بن الحكم إمامه الصادق يََئْة عن علة السجود على الأرض أو 
مالا يؤكل من نباتها فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال: ولذآن السحود 


5004 الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؛ ص‎ )١( 
5004 (؟) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؛ ص‎ 
١١١ (؟) الكليني-الكاضي- دار الكتب الإسلامية - طهران - الطبعة الخامسة - ج ” ص‎ 





يو اس ولو الأليايم 


خضوع لله عزّوجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يلبس لأن أبناء الدنيا عبيد 
ما يأكلون ويلبسونء والساجد في سجوده في عبادة الله عر وجل فلا ينبغي أن 
يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورهاء والسجود 
على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عزّ وجل0!". 

آثار التواضع 

لكل صفة من الصفات الأخلاقية آثار دنيوية وأخروية. وبما أن التواضع من 
أشرف الخلائق فلا بد له من آثار. فما هي آثار التواضع ؟ 
١-الحكمة‏ 

فعن الإمام الكاظم 35ل : إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفاء 
فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع؛ ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار لآن 
الله جعل التواضع آلة العقل»!). 
؟ - التقوى 

وقد عدها بالتفصيل أمير المؤمنين 532 :... «ومن ثمراته التقوى» واجتناب 
الهوىء واتباع الحق؛ ومجانبة الذنوب»!". 
ا حسن الخلق 

ففي الحديث السابق عن أمير المؤمنين 35ئلا: :... «ومودة الإخوان, والاستماع 
من العلماء والقبول منهم؛ ومن ثمراته ترك الانتقام عند القدرة؛ واستقباح 
مقارية الباطل؛ واستحسان متايعة الحق» وقول الصدقء والتجافي عن سرور 
في غفلة؛ وعن فعل ما يعقب ندامة؛ والعلم يزيد العاقل عقلاًء ويورث متعلمه 
صفات حمدء فيجعل الحليم أميراًء وذا المشورة وزيراً» ويقمع الحرصء ويخلع 
المكر؛ ويميت البخل؛ ويجعل مطلق الفحش مأسوراً؛ ويعيد السداد قريباً1). 
(1) من لايحضره العقيه - الشيخ الصدوق -ج ١ض‏ 690 
)١(‏ الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ١‏ ص 7174 


(؟) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؟ ص 5١5٠0‏ 
(؛) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج 7 ص ٠١5١‏ 





أولو الآلبا ٠‏ ب 3 

وأي صفات بعد هذه الصفات يطمع المؤمن بها؟ فخما حدثنا عنه أمير المؤمنين 
هئ هو تمام الأخلاق وأفضل ما يمكن أن يكون عليه المؤمن في علاقاته. 
؛ -الفوزوالكرامة 

ففي الوصيّة التي قدمنا بها يخاطب الإمام الكاظم يكئ: هشاماً قائلاً: 

يا هشام مكتوب في الإنجيل:طوبى للمتواضعين في الدنيا أولئك يرتقون منابر 
الملك يوم القيامة. 

كيف أصبح متواضعاً ؟ 

يرشدنا العلامة المجلسي وده لذلك فيقول: 

أما معالجة الكبر واكتساب التواضع فهو علمي وعملي: 

أما العلمي فهو أن يعرف نفسه وربه؛ ويكفيه ذلك في إزالته؛ فإنه مهما عرف 
نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل؛ وأقل من كل قليل بذاته؛ وأنه لا يليق 
به إلا التواضع والذلة والمهانة؛ وإذا عرف ربه علم أنه لا يليق العظمة والكبرياء إلا 
باللّه... فهذا هو العلاج العلمي القاطع لأصل الكبر. 

وأما العلاج العملي فهو التواضع بالفعل للّه تعالى ولسائر الخلق؛ بالمواظبة على 
أخلاق المتواضعين »وما وصل إليه من أحوال الصالحين: ومن أحوال رسول اللّه 
َه . حتى أنه كان يأكل على الأرض ويقول: «إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد» !"". 

لمن نثوا 

تخبرنا الوصيّة في فقرتها الأولى عن معني جميل جداً في قوله: إن لقمان قال 
لابقة :تواضم اتحق تكن أحقل التامن: 


فكيف يكون التواضع الحقٌّ؟ 
أولاً: اسع من هات الله تمائن» ويهذا المعنى بي ينبغي أن يكون التواضع لله 


7701 الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؟ ص‎ )١( 





6 ددددتتبببججججسبب بهل الآلياي 
أولآ» كيف لا وكسرم عبيده وعلى العيد الخضوع لنولام كيف ذا كان مزلاه خالقاً نه 
ورازقاً ومفيضاً ومنعماً؟ 

ثانياً: التواضع الحقٌّ أي ما يقابل الباطل: فقد يكون الحق مخالفاً لهوى المرء: 
ومنافياً لرغباته؛ فعلى المؤمن حينها أن يتواضع الحق بأن يقدم الحق ولوعلى 
حساب نفسه وعزّة نفسه؛ وأن يتقبل الحق على نفسه قبل أن يتوقع تطبيقه من قبل 
الآخرين على أنفسهم. 

ثالثاً: التواضع لأهل الحق. من حملة العلم والصالحين من عباد الله المؤمنين, 
وقد مر معنا قول أمير المؤمنين32ئ: حين عدد ثمرات التواضع:«والاستماع من 
العلماء والقبول منهم». 
تواضع في غير محله 

ماواغ التواظع لله فمالى: هل يمكن أن يق طن يبنا يخالف حكم الله أوما يخالف 
التقرب إليه تعالى. وقد نبهتنا الروايات الشريفة عن رسول الله الأكرم يبه وآل 
البيت رَإِبَدْلاِ إلى بعض النماذج من التواضع السيئء منها : 

١‏ - التواضع لحكام الجور 

ففي الرواية عن الإمام الصادق ؤئة: :«أيما مؤمن خضع لصاحب سلطان أو 
من يخالفه على دينه طلبا لما في يديه أخمله الله ومقته عليه ووكله إليه؛ فإن 
هوغلب على شيء من دنياه وصار في يده منه شيء نزع الله البركة منه؛ ولم 
يؤجره على شيء ينفقه في حج ولا عمرة ولا عتق»!"". 

؟ - التواضع طلباً تلمال 

فإن ذلك مفسدة في دين المؤمن:ء ولا ينبغي التواضع لذوي المال والثراء بنيّة 


70017 الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؛ ص‎ )١( 





أولو الآليا  -------------‏ سس 37 


التزلف لهم أو الطمع في ما في أيديهم فعن الإمام علي 032 : «من أتى غنيا 


فتواضع له لغئاه ذهب تلثا 0000 


وعن الإمام الصادق3ئ0: : «من أتى غنياً فتضعضع له لشيء يصيبه منه 
ف 


ذهب تلثا دينه» 


-_ 


_- ا 


التواضع هو انكسار للنفس يمنعها من أن ترى لذاتها مزية على الغير؛ وتلزم المرء 
أفمالاً وأقوالاً موجبةً لاستعظام الغير وإكرامه؛ والمواظبة عليها أقوى معالجة لإزالة 
الكبر. 

وقدجاءت الآيات والروايات الكثيرة المادحة للتواضع والتي عدته من أرقى 
الأخلذق 

التواضع عبادة بحدّ ذاته أنه مما أمر الله تعالى به ولأنّه يتضمن الشعور بضعة 






النغمسء وهذا هو نفس الشعور الذي يشعر به الإنسان في عبادته ووقوفه بين يدي 
آله كمال 
آثار التواضع 
-١‏ الحكمة 
؟” - التقوى 
* - حسن الخلق 
- الفوز والكرامة 


70017 الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؛ ص‎ )١( 
70017 (؟) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؛ ص‎ 





و د تلب أووله الآليا ب 

لمن التواضع؟ 

أولا: ينبغي أن يكون التواضع للّه. 

انياً: الواح الحق أي ما يقابل الباظل: تقد يكون النحق مخالها لهوى المرعء 
ومنافياً لرغباته. 

ثالثاً: التواضع لأهل الحقء من حملة العلم والصالحين من عباد الله 
الوسعطيي. 
تواضع في غير محله: 

-١‏ التواضع لحكام الجور. 

9ب التواضع ظلياً للمال: 


- يوسم 
. ع 


١‏ - ما المراد من التواضع ؟ 
3 - لمن ينبغي التواضع ؟ 
؟ - ما علاقة العبادة بالتواضع ؟ 






- 






و 


يا أَيُّمَا الّدِينَ آمَنُوا من يَرَْدٌ منكم عن دينه فَسَوْفَ يّأتي الله بقَوْم يُحبُهُم 
وَيُحبُونَهُ أذلة عَنَى الْمُؤْمنِينَ أعرّة عَنَى الْكَافْرِينَ يُجَاهدُونَ في سَبِيل الله وَل 
يَخَافُونُ لَوْمَة لآئم ذلك فَضْل الله يُؤتيه من يشاء الله وَاسعٌ عَليم» 


أولو الأليا ا ست 9ق 
- 
- 


ع الرشيد فذكن هلولا حيخ دخل الكرفة فآمن بإتحظبا زه وقال: السنوه ينواداً 
وضعوا على رأسه قلنسوة طويلة وأوقفوه في مكان كذاء ففعلوا به ذلك, وقالوا: 
إذا جاء أمير المؤمنين فادع له؛ فلما حاذاه الرشيد رفع رأسه إليه وقال: يا أمير 
المؤمنين أسألٌ اللّه أن يرزقك ويوسع عليك من فضله. فضحك الرشيد وقال: آمين, 






فلما جازه الرشيد دفعه صاحب الكوفة في قفاه وقال: أهكذا تدعو لأمير المؤمنين 
يا مجنون؟ قال بهلول: اسكت ويلك يا مجنون فما في الدنيا أحب إلى أمير المؤمنين 
من الدراهم؛ فبلغ ذلك الرشيد فضحك وقال: واللّه ما كذب. 

قال الحسن بن سهل بن منصور سمعت بهلولا وقد رماه الصبيان بالحصى وقد 
أدفته حضناة فقال: 
جنسم فين الله كمونينيك فولية 
ليسم سل لهارب في مهربه 
رب رام لي ياحيحشساق الأذى 


فقلت له: تعطف عليهم وهم يرمونك5 قال: اسكت لعل الله سبحانه وتعالى يطلع 


على غمي ووجعي وشدة فرح هؤلاء فيهب بعضنا لبعض. 





يا هشام: 


«تصب الخلق لطاعة الله ولا نجاةإلا بالطاعة:؛ والطاعة بالعلم؛ والعلم 
بالتعلم؛ والتعلم بالعقل يعتقد, ولا علم إلا من عالم رباني؛ ومعرفة العالم 
بالعقل. 

ياهشامإنالمسيح2:: قال للحواريين: ... يا بني إسرائيل زاحموا العلماء 
في مجالسهم ولو جثواً على الركب فإن الله يُحيي القلوب الميتة بنور الحكمة 
كما يُحيي الأرض الميتة بوابل المطر. 

يا هشام تعلم من العلم ما جهلت؛ وعلّم الجاهل مما عُلّمتء وعظم العالم 
لعلمه؛ ودع منازعته؛ وصفْر الجاهل لجهله ولا تطرده ولكن قرّبه وعلّمه. 

يا هشام: فعليكم بالعلم قبل أن يُرفع؛ ورفْعُهُ غَيْبَةَ عالمكم بَيْنَ أظهركم.. 
لمهم : 

هم أهل الفضلء والمظهرون للدين: والناشرون للعلم: وقادة الجهاد. هم 
المذكرون بالآخرة. والمرغبون فيهاء هم العلماء. 

تحدت الإمام يا في هذه المقاطع من الوصيّة عن فضل العالم وحقه على 


...6 شسش_طهبِ«4هبببببسسلسب هله الآلياب 
الناس. مستشهدا بكلام السيد المسيح عيسى بن مريم كئا: في وصيته للحواريين. 
وابتدأ الإمام في هذه المقاطع بالاستدلال على أن طاعة الله تعالى لا تتحمّق إلا 
من خلال التعلم من العالم الرباني والأخذ عنه؛ ومن ثم تحدث عن حق العالم 
على الأمة؛ وبعدها أشار لضرورة تعليم الجاهل: وختم الحديث عنهم بوصية للآمة 
تجاههم. وسنتعرض لهذه المقاطع بالتفصيل إن شاء اللّه تعالى. 

العلماء سُبُلُ الطاعَة 

مما ورد في الوصيّة: يا هشام تُصب الخلق لطاعة اللّه. ولا نجاة إلا بالطاعة: 

فالودف فن خلق الله شاتى الثاس هئ الطاغة نه وغياد ته جل وعلا كال 
تعالى: وَمَاخَلَفَتُ الجن وَالإنسّإلاليَعْبّدُون14". 

وان النجاة من العقاب الإلهيافي الآخرة والجبياب الوكيق ١‏ تحن قَ إلامن 
خلذل عقه الطافةة لله مالي :لوا تفقوا الثَارَانّتي أَعدّتْ للكافرينَ * وَأَطِيعُوا الله 
وَالرّسُولَ لَعَلَكُمْ تَرْحَمُونَ4 . 

لكن طاعة الله تعالى لا تنشأ من فراغ: بل لا بد لها من خلفية ثقافية كما أشرنا 
لذلك في درس الخوف من الله تعالى ألا وهي التعقل والعلم» عن أمير المؤمنين 
علكئة: :«يالعلم يطاع الله ويعبدء وبالعلم يُعرف الله ويُوحّدء وبالعلم توصل 
لان وبه ا الى ولا 
تعالى ا«أكق هو قر انال لتق اها وَقائما يَحْدَرٌالآخرّة وَيَرْجُورَحْمَة رَبّه 
)١(‏ الذاريات: 3ه 


(؟) آل عمران: ١١-17١‏ 


(؟) المجلسي-محمّد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء:الطبعة الثانية المصححة - ج ١‏ ص ١77‏ 





أولو الإلرابب ب _ل ١١ 7 ١١ ١١١١ ١١١ ١‏ ح خآ !يز 
ُلْ هَلْ يَسْتَوي الَّدِينَ يَعلَمُونَوَانَدِينَ لا يَعْلَمُونَّ إِنَمَا يَتدَكُرُ أُونُو ابا ب274. 

وقد وصفت الروايات العلم بأرفع الصفات, فعن أمير المؤمنين 232 : العلم 
نعم دليلء وعنه ئلا : «العلم أفضل هداية»؛ وعنه232ئ: : «العلم جمال لا يخفى؛ 
ونسيب لا يجفى». وعنه 535 : «العلم مصباح العقل» !". 

ولهذا كان التعلم بالعقل لأنه ظإِنَما يتذكز رتورلا اي "انل أولو العقول؛ 
يقول اتقيخ الطويي فقييا هشر أولو الألباب: «وكل مكلف ذو لب لأنه إنما 
يطلق عليهم هذه الصفة لما فيها من المدحة فلذلك عمد الفدكن يهم وهم الذين 
يستعملون ما توجبه عقولهم من طاعة الله في كل ما أمر به ودعا إليه.!*. 

وعن أمير المؤمنينء َي : «وا لعلم إمامالعقل والعقل تابعه. يلهمه اللّه 
السعداء» ويحرمه الأشقياى (". 

وعندما تصل النوبة للعلم فهنا ينبغي أن نعرف مصادر هذا العلم؛ وحين نسأل 
أهل البيت رَهِيكْلا عن ذلك يجيبنا أمير المؤمنين 232 : «إن العلم الذي هبط به 
آدم وجميع (ما فضلت به) النبيون إلى خاتم النبيين في عترة محمد :3 )!". 

وعلم الآل عند العلماء الذين أمرونا بالرجوع إليهم: ضفي التوقيع المبارك لإمام 
زماننا روحي له الفداء وعجل الله تعالى فرجه:«قيل لأمير المؤمنين 2ئ: : «من 
خير خلق الله بعد أثئمة الهدى ومصابيح الدجى ؟ قال: العلماء إذا صلحواء!"'. 

وعن رسول اللّه !5 :«من استقبل العلماء فقد استقبلني؛ ومن زارا لعلماء فقد 


)1١(‏ (الزمر:ه) 

(؟) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؟ ص 7١577‏ 

(؟) (الزمر:ه) 

(4) الطوسي - التبيان - مكتب الإعلام الإسلامي - ج ١‏ ص 7495 

(5) المجلسي-محمّد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء:الطبعة الثانية المصححة - ج ١‏ ص ١77‏ 
(1) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- الحديث ١4179‏ 





(0) المجلسي-محمّد باقر -بحار الأنوار - مؤسسة الوفاء:الطبعة الثانية المصححة - ج ١‏ ص 4/ 





4ب د لب نولي الآليا ب 


زارني؛ ومن جالس العلماء فقد جالسني؛ ومن جالسني فكأنما جالس ربي» !'". 

ثم قال يايئ: : ولا علم إلا من عالم رباني؛ قال العلامة المازندراني يدروك : الرباني 
منسوب إلى الربٌّ بزيادة الآلف والنون للمبالغة وقيل: هومن الرب بمعنى التربية كانوا 
يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها؛ والرباني العالم الراسخ في الدين أو الذي 
يطلب بعلمه وجه اللّه وقيل: العامل المعلم؛ وضي الصحاح والقاموس: الرباني المتأله 
العارف باللّه تعالى؛ وضي الكشاف: الرباني هو شديد التمسك بدين اللّه تعالى وطاعته 
وفي مجمع البيان: هو الذي يرب أمر الناس بتدبيره وإصلاحه 7"'. 

وفي الرواية عن الإمام الصادق يي : «إن العلماء ورثة الأنبياى'"'؛ وفي رواية 
أخرى عن رسول الله (ثْة: «العلماء ورثة الأنبياء يحبهم أهل السماء ويستغفر 
لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة» !'. 

0 العلماء 

ثم انتقل الإمام يَقئلاة للحديث عن حق العلماء على الناسس وحث الناس على 
الاستفادة مما علمهم الله تعالى إياه فقال 32ئا: : «يا هشام إن المسيح 32ئإا: قال 
للحواريين:... يا بني إسرائيل زاحموا العلماء في مجالسهم ولو جثواً على 
الركب فإن الله يُحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يُحيي الأرض الميتة بوابل 
المظر»: 

«ولو جثوا على الركب» تعبير للمبالغة في تحمل العسير في سبيل الإستفادة 
من العلم الإلهيٌّ الذي يحمله العلماء؛ وقبل ذلك التأكيد على حضور المجالس التي 
تعمر بالعلم والذكرء فمجالس العلماء هي مجالس لا تخلو إما من علم نافع أو ذكر 


77/85 كنز العمال - الحديث‎ )١( 

(؟) المازندراني - مولى محمّد صالح - شرح أصول الكافي - دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان - ج ١‏ ص 
رذق 

(؟) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- الحديث ١5797‏ 

(:) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- الحديث ١5974‏ 





أولو الآبا ٠‏ ب 45 
وموعظة مذكرة بالآخرة:فحق لولم يتكلم العام لاا سانا سامير 

من النظر إلى وجهه تح ساسا سوست : «النظر! لى 
وجه العالم عبادة7") 

وعن الإمام الصادق ع فعتنا وشايها لقول الرسول 26ة ديه :«هو العالم الذي 
إذا نظرتإليه ذكرك بالآخرة(". 

وقد لخصم ننا إمامنا زين العابدين علي بن الحسين 232 حق العلماء في 
الصحيفة السجادية فقال ؤئ: :«وحق سائسك بالعلم التعظيم له والتوقير 
لمجلسه؛ وحسن الاستماع إليه؛ والإقبال عليه؛ وأن لا ترفع عليه صوتكء وأن لا 
تجيب أحدا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يجيبء ولا تحدث في مجلسه 
أحداً. ولا تغتاب عنه أحداً» وأن تدافع عنه إذا ذكر عندك بسوءء؛ وأن تستر عيوبه؛ 
وتظهر مناقبه؛ ولا تجالس له عدوا ولا تعادي له ولياًء فإذا فعلت ذلك شهد لك 
ملائكة الله بأنك قصدته وتعلمت علمه لله جل اسمه لا للناس»7") 

فانظر إلى هذه الحقوق لتعلم قدر العالم عند اللّه تعالى: وما ينبغي من حسن 
الأدب في صحبته؛ وتأمل في قول الله تعالى في وصف ما جرى مع نبيه موسى م2 
يعوس أولي العزم حين حل تلميذاً بين يدي الخضر وَهئإ: : لقَالَ له مُوسَى هَل 
َتَبمُكَ عَنَى أن تَعَلمَن مما مُلَمْتَ رُشْدَا* َالَ إِنْكَ لن تَسْتَطيعٌ مّعيّ صَبْرَا * 
وَكَيّفَ تَصْبِرٌ عَلَى ما لم تحط به خُبْرًا * قَالَ سَتَجِدُّني إن شَاء الله صَابِرًا وَلا 
أغصي لَك أَمْرَاب ! ''؛ وما في هذه الآية من دلالات حيث استفاد منها العلماء اثني 
عشر أدباً قام بها نبي الله موسى 22 تجاه الخضر :كاد . 


١71757 الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- الحديث‎ )١( 

171758 الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- الحديث‎ )١( 

(؟) الشهيد الثاني - زين الدين بن علي - منية المريد - تحقيق: رضا المختاري- نشر مكتب الإعلام الإسلامي - ص 777 
(4) الكهف: 394-57 

(5) يراجع كتاب منية المريد للشهيد الثاني - تحقيق: رضا المختاري- نشر مكتب الإعلام الإسلامي - ص 770 





16ل لل صصص سس ب أل الآليا ب 
يقول الشهيد الثاني في نهاية التعليق على هذه الآية الشريفة:«إنَّ االخضر 132 
علم أولا أنّه نبي بني إسرائيل؛ موسى 2:22 صاحب التوراة الذي كلمه الله عر 
وجل بغير واسطة,؛ وخصه بالمعجزات: وقد أتى - مع هذا المنصب - بهذا 
التواضع العظيم بأعظم أبواب المبالغة؛ فدلّ على أنَّ هذا هو الأ ليق, لأنَّ من 
كانت إحاطته بالعلوم أكثر؛ كان علمه بما فيها من البهجة والسعادة أكثر, فيشتدٌ 
طلبه لهاء ويكون تعظيمه لأهل العلم أكمل»!'". 


ميكاق العلماء 

تحدث الإمام يَؤيئ: في هذه الفقرة عن واجب العلماء تجاه الآمة فقال 02 : 
ديا هشام تعلم من العلم ما جهلت؛ وعلّم الجاهل مما عُلّمتء وعظم العالم لعلمه: 
ودع منازعته؛ وصغر الجاهل لجهله ولا تطرده ولكن قرّبه وعلمه». 

غالوظيفة الأولى للعالم والميثاق الذي أخذه الله عليه أن يعلم الناس مما علمه 
الله تعالى: فعن الإمام علي يَوَِئةِ :دما أخن الله ميثاقاً من أهل الجهل بطلب 
تبيان العلم حتى أخن ميثاقاً من أهل العلم بتبيان العلم للجهال لأنَّ العلم كان 
قبل الجهل". 

وأوحى الله تعالى إلى موسى 32م« :ديا موسى تعلم الخير وعلمه للناس فإني 
منور لمعلمي الخير ومتعلميه قبورهم حتى لا يستوحشوا بمكانهم, !". 

ونبه الإمام نا لأمرغاية في الأهميّة, وهو أمر يعتبر معياراً في التعاطي مع 
الآخرين: وهو أن لا يكون التعاطي مع العالم من الناس والجاهل على حدّ واحد بل 
يعظم كل فرد من الناس بمقدار علمه. 

ونبّه نالتئلا: الى أمر آخرء وهو أن لا يصل بنا الآأمرفي التعاطي مع الجاهل إلى 
(1) الشهيد الثاني - زين الدين بن علي - منية المريد - تحقيق: رضا المختاري- نشر مكتب الإعلام الإسلامي - ص /” 


15801 الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- الحديث‎ )١( 
7١7” ليذ تنبيه الخواطر ج” ص‎ 





أولو الآليات ب 47 


درجة التحقير له؛ أو الفظاظة معه؛ بل يداري ليعلم ما جهل من الأمورء يقول اللّه 
تعالى: ظِقَيِمارَحْمَة مَّنَّ الله لنت لَهُمْ وَنَوْ كنت فَطًا عَلِيظٌ الْقَلْبِ لأَنمَصُوا منْ 
كوك كافك قنخ انقنية ل ييل" 1 

فرصة لا تضيّع 

يا هشام: 

«فعليكم بالعلم قبل أن يرفع؛ ورفْعٌهُ عَيْبَةٌ عالمكُم بَيْنَّ أظهّركم,. 

يشير الإمام نئل إلى أمر في غاية الأهميّة. وهو أن لا ترفع العلم وبركاته عن 
الناس بسبب غيبة العالم ما بين أظهرهم؛ ولعل المراد من الغيبة هنا أن لا يقام 
للعالم حقهء فلا يزار ولا يستفاد منه. فيصبح كالقرآن الموضوع للزينة؛ وهو كتاب 
الرشاد والهداية»؛ فينبغي لنا مع وجود العلماء وسهولة الوصول إليهم أن لا نضيع 
الفرصة الثمينة هذه للاستفادة بأكبر قدر من العلم»؛ ونستمع في هذا لنصيحة 
الرسول الأكرم عَدٍِةِ:«نعم الشيء العلمءإذا طلبتم فأحسنوا في الطلب وكونوا 
علماءء فإن لم تكونوا فتعلموا من العلماء» فإن لم تعلموا من العلماء فجالسواء 
فإن لم تجالسوا العلماء فأحبوا العلماء» وإياكم والآريع: أن لا تكونوا علماء» وأن 
لا تعلموا من العلماءء وأن لا تجالسوا العلماءء وأن لا تحبوا العلماء فيكبكم في 
انتانب . 

وإذا كنا ممن يرغب بالصحبة فأي صحبة أفضل من صحبة عالم يرشدنا 
إلى اكير والحمالاتب :واعحب مرو هة! أن كرك سسدية الحالم,.وتسدا حب عامل 
أو الآحمقء فقد روي عن أمير المؤمنين 22 :«عجبت لمن يرغب في استكثار 
الأصحاب كيف لا يصحب العلماء الألباء الأتقياء الذين يغنم فضائلهم وتهديه 
علومهموتزينه صحبتهم)!". 
(1) آل عمران: ١55‏ 


4١90 الريشهري - محمد - العلم والحكمة في الكتاب والسنة - دار الحديث - ص‎ )١( 
4١1 الريشهري - محمد - العلم والحكمة في الكتاب والسئة - دار الحديث - ص‎ (0) 








العلماء هم أهل الفضل.ء والمظهرون للدين: والناشرون للعلم» هم المذكرون 
بالآخرة, والمرغبون فيها. 

الهدف من ختق الله تعالى الناس هي الطاعة له وعبادته جل وعلاء وإن النجاة 
من العقاب الإلهيٌ في الآخرة والحساب الدقيق لا تتحقّق إلا من خلال هذه الطاعة 
للكنالن. 

لكن طاعة اللّه تعالى لا تنشأ من فراغ؛ بل لا بد لها من خلفية ثقافية؛ هي العلم: 
والعلم لا يأتي بدون تعلم؛ لذا حثنا الدين الحنيف على التعلم. 

ينبغي أن نعرف مصادر هذا العلم» ومصدره الأساس أهل بيت العصمة ريكلا : 
وعلم الآل عند العلماء الذين أمرونا بالرجوع إليهم. 

الوظيفة الأولى للعالم والميثاق الذي أخذه الله عليه أن يعلم الناس مما علمه 
الله تعالى, 

نبّه الإمام الكاظم 5ئ: لأمر غاية في الأهميّة. وهو أمر يعتبر معياراً في التعاطي 
مع الآخرين: وهو أن لا يكون التعاطي مع العالم من الناس والجاهل على حد واحد؛ 
بل يعظم كل فرد من الناس بمقدار علمه. 

ينبغي لنا أن نح رص كي لا يُرفع العلم وبركاته عنا بسبب غيبة العالم من بين 
أظهرناء ولعل المراد من الغيبة هنا أن لا يقام للعالم حقه: فلا يزارولا يستفاد منه: 
فيصبح كالقرآن الموضوع للزينة؛ وهو كتاب الرشاد والهداية؛ فينبغي لنا مع وجود 
العلماء وسهولة الوصول إليهم أن لا نضيع الفرصة الثمينة هذه للاستفادة بأكبر 
قدر من العلم. 


ولو الأ سب 9 


- يوسم 
34 عش 


١‏ - ماذا يعني أن العلماء هم سبل الطاعة ؟ 
اب ماهويدق الملماء على الثاين 5 

» - ما هوميتاق العلماء ؟ 

4 - لماذا يُرفع العلم . ولأي سبب 8 


ب- 
ل 


وقاق ثة قوتي قن النت هل أن انكو وكا فنك ان ل كان لدائح 
تستطيع معي صبرا * وَكَيْفَ تَصْبِرٌ عَلَى ما لَمّ تحط به خَبْرا * قَالَ سَتَجِدّني 
إن شاء الله صَابرًا ولا أخصي لَك أَمْرَا). 


أ 201011111« 


اك 1 ب «متشصسة1 


قال عبد الرحمن الكوفي: لقيني بهلول المجنون فقال لي: أسألك: قلت: اسأل, 
قال: أي شيء السخاء؟قلت: البيذل والعطاء, قال: هذا السخاء في الدنيا كما السخاء 














في الدين ؟ قلت: المسارعة إلى طاعة الله قال: أفيريدون منه الجزاء 5 قلت: نعم 
قال: لا يطلع على قلبك وأنت تريد منه شيئاً بشيء. 


نغ غغغعغعمعب وول الآليا ب 

قال عمر بن جابر الكوفي: مر بهلول بصبيان كبار فجعلوا يضربونه فدنوت منه 

فقلت: لم لا تشكوهم لآبائهم ؟ فقال لي: اسكت فلعلي إذا مت يذكرون هذا الفرح 
فيقولون: رحم اللّه ذلك المجنون ! 


الدرس السادس 





يا هشام: 

«إنّ كل الناس يبصر النجوم ولكن لا يهتدي بهاإلا من يعرف مجاريها 
ومنازلهاء وكذلك أنتم تدرسون الحكمة ولكن لا يهتدي بها منكم إلا من عمل 
بها. 

يا هشام إن المسيح 2 قال للحواريين: 

... بحق أقول لكم: لا يغني عن الجسد أن يكون ظاهره صحيحاًء وباطنه فاسداً؛ 
كذلك لا تغني أجسادكم التي قد أعجبتكم وقد فسدت قلوبكم؛ وما يغني عنكم أن 
تنقوا جلودكم وقلوبكم دنسة: لا تكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب»؛ 
ويمسك النخالة؛ كذلك أنتم تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغل في 
صدوركم يا عبيد الدنيا إنما مثلكم مثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه... 

بحق أقول لكم: إن الناس في الحكمة رجلان فرجل أتقنها بقوله» وصدقها 
بفعله» ورجل أتقنها بقوله» وضيعها بسوء فعله؛ فشتان بينهماء. 


وو 


مجه : 


هو 


بعد أن تعرفنا في الدرمس السابق إلى العلماء وحقهم وما علينا من واجب 


2 تت دا سس سسسب ببببب سٍسب ب يي لبي الآليايم 
تجاههم. وما في صحبتهم من نفع وخيرء وصل الكلام بنا في الوصيّة المباركة 
إلى مقاطع ركز فيها الإمام يَِئْه: على مسأآلة العلم والعمل والموافقة بينهماء وعن 
أصناف الناس في التعاطي مع العلم. 

وأماعن فضل العلم فيجيبنا الشهيد الثاني على السؤال في كتابه منية المريد 
في آداب المفيد والمستفيد قائلاً: «اعلم أن الله سبحانه جعل العلم هو السبب الكلي 
لخلق هذا العالم العلوي والسفلي طراً؛ وكفى بذلك جلالةٌ وفخراً. قال الله قباس 
في محكم الككاب تزكر وكسميوة دلآولبي الألباب:# الله انّذي حَلَقَ سَبَعٌ سكاوات 
وَمنَّ الأزضن مِثْلهَنَ يَتَتَرَل لْأمرْبَيْتَهنَ لتَعلمُوا أن الله عَلَى كل شَيْء ة دير وَأنَّ 
الله قد أَحاَط بعل شَيْء علماً»! الموكقى بوت الآئةا دايا على شرف العام وللأسينا 
علم التوحيد الذي هو أساس كل علم ومدار كل معرفة؛ وجعل سبحانه العلم أعلى 
شرف وأول منّة امتنَّ بها على ابن آدم يَهِتئ: بعد خلقه وإبرازه من ظلمة العدم إلى 
ضياء الوجودء فقال سبحانه في أول سورة أنزلها على نبيه محمّد عله :<اقَراً 
بام رَبك الذي خَلَقَ 7 خَلَقَ الإنسانَ منْ عَلق * اقَرَأ وَرَيُّكَ الأَكْرَمُ * الذي عَلّمَ 
بانْقَم * عَلَمَ الإنسَانَ مَالَمْيََ7" . فتأمل كيف افتتح كتابه الكريم المجيد 
الذي« لا يأتيه الْبَاطلٌ منْ بَيْن يدَيْه ولا منْ خَلْفه تَنْزِيل منْ حَكيم حَميد» 7" 
بنعمة الإيجاد., ثم أردفها شم النتيع فلو كان اقمة بل أ ورتريصه نية بون ندية 
الإيجاد هي أعلى من العلم لما خصه الله تعالى بذلك»7). 

وسنذهب معاً في جولة لنرى إرشادات الإمام يئل: في هذا المجال. 


١؟:قالطلا‎ )١( 
.ه-1١:قلعلا‎ )١( 
لي فصلت:"7؛‎ 


(؛) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج 7 ص ٠١74‏ 





العلم والهداية 

ديا هشامإن كل الناس يبصر النجوم ولكن لا يهتدي بها إلا من يعرف مجاريها 
ومنازلهاء وكنذ لك أنتم تدرسون ا لحكمة ولكن لا يهتدي بها منكم إلا من عمل بهاء. 

ولعل تشبيه العلم والحكمة بالنجوم لأنها تدل على طريق الصواب؛ فقد كانت 
العرب فيما مضى تستهدي بالنجوم إلى الطرق والاتجاهات؛ فلا تضيع؛ وكذلك 
سخ يهقدى بالغلم والعكنة فإثه لا يشيع هن درب الصسواب» وكذا كان العلم رآسا 
للفضائل كما في الرواية عن الإمام علي يريد : «يتفاضل الناس بالعلوم والعقول؛ 
لا بالأموال والأصول»!". 

بل إن اللّه تعالى قد يعاقب المرء بحرمانه من العلم؛ قفي الرواية عن رسول اللّه 
الأكرم مَِلِدةِ: دما استرذل الله تعالى عبدا إلا خُرم العلي "١‏ 

ويشير الإمامغقئ: في ختام الفقرة إلى مسألة غاية في الأهميّة وهي محور 
الحديث في هذا الدرس, وهي أن العالم بالنجوم يمكن أن يهتدي بهاء وليس ضرورياً 
أن يهتدي بمجرد العلم: ولكن عليه أن يطبق هذه النظريات التي يعرفها على النجوم 
في المسافات والحساب ليصل إلى مراده: وكذا الأمر بالنسبة للعلم. 

ثمرة العلم 

فثمرة العلم لا مجرد زيادة المعلومات لدى الإنسان لكي يقال هذا مثقف وذو 
علم؛ ولكن ليطبق الإنسان ما في العلم في مجالات الحياة؛ ليسمو به في طريق 
الفضاكل: ومحطب يما إتهاه هام ه هته طريق الوذ اكل»قالعلم سموبالحياة وسمو 
بالإنسان إلى كمال الإنسانية: ولذا ورد عن الإمام علي ل: : «ثمرة العلم العمل 
به» وعنه 2ئا: :«ثمرة العلم العمل للحياق!". 

وقد روي أنه في التوراة: قال اللّه تعالى لموسى 32ئ: : «عظم الحكمة؛ فإني لا 


٠١77 الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج 7 ص‎ )١( 
5١74 الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؟ ص‎ )0( 
٠١5٠١ (؟) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج 7 ص‎ 





بوره نن”نئئيسس س م بببسبيي أهلج الألياب 
أجعل الحكمة في قلب أحد إلا وأردت أن أغفر له فتعلمها ثم اعمل بهاء ثم أبد لها 
كي تنال بذلك كرامتي في الدنيا والآخرق, !". 

ويقول الشهيد الثاني وِرَْدْةِ : «اعلم أن العلم بمنزلة الشجرة: والعمل بمنزلة 
الثمرة؛ والغرض من الشجرة المثمرة ليس إلا ثمرتهاء أما شجرتها بدون الاستعمال؛ 
فلا يتعلّق بها غرض أصلاً ؛ فإن الانتفاع بها في أي وجه كان ضرب من الثمرة بهذا 
المحتى. وإتما كان الغرضن الذاقن مخ العلم مطلقاً العسلء لأن العلوم كلها ترجع 
إلى أمرين: علم معاملة؛ وعلم معرفة: فعلم المعاملة هو معرفة الحلال والحرام 
ونظائرهما من الأحكام؛ ومعرفة أخلاق النفمس المذمومة والمحمودة:؛ وكيفية 
علا جها والفرار منهاء وعلم المعرفة كالعلم باللّه تعالى وصفاته وأسمائه»!". 

ثم شبه وَرْررْهِ العلم بلا عمل بمثل جميل فقال: «إنما مثله مثل مريض به علة 
لايزيلها إلادواء مركب من أخلاط كثيرة: لا يعرفها إلا حذاق الأطباء. فسعى في 
طلب الطبيب بعد أن هاجر عن وطنه حتى عثر على طبيب حاذق: فعلمه الدواء؛ 
وفصل له الاخلاط؛ وآنواعها ومقاديرهاء ومعادنها التي منها تجلب وعلمه كيفية 
دق كل واحد منها. وكيفية خلطها وعجنها. فتعلم ذلك منه. وكتب منه نسخة حسنة 
بحسن خطء ورجع إلى بيته؛ وهويكررها ويقرأهاء ويعلمها المرضىء ولم يشتغل 
بشربها واستعمالهاء أفترى أن ذلك يغني عنه من مرضه شيئاً 5! هيهات لو كتب 
منه آلف نسخة؛ وعلمه ألف مريض حتى شفى جميعهم» وكرره كل ليلة ألف مرة لم 
يغنه ذلك من مرضه شيئاً إلى أن يزن الذهب؛ ويشتري الدواء ويخلطه كما تعلم, 
ويشربه؛ ويصبر على مرارته. ويكون شربه في وقته. وبعد تقديم الاحتماء. وجميع 
شروطه. وإذا فعل جميع ذلك كله؛ فهو على خطر من شفائه؛ فكيف إذا لم يشربه 
أضيلة وها" 


(1) الشهيد الثاني - زين الدين بن علي - منية المريد -- تحقيق: رضا المختاري- نشر مكتب الإعلام الإسلامي - ص ١٠١‏ 
)١(‏ الشهيد الثاني - زين الدين بن علي - منية المريد - تحقيق: رضا المختاري - نشر مكتب الإعلام الإسلامي - ص ١5١‏ 
(؟) الشهيد الثاني - زين الدين بن علي - منية المريد - تحقيق: رضا المختاري - نشر مكتب الإعلام الإسلامي - ص ١50١‏ 





ولو الأ ب هوج 


حسن الظاهر والباطن 

ثم انتقل الإمام نئل للحديث عن الربط بين حسن الظاهر والباطن وربطه 
بالقول والعمل ؛ وكأنه يشير إلى أن من وافق عمله علمه؛ فإن ذلك يدل على حسن 
الباطن وسلامة السريرة. فقال 32 : 

«يا هشام إن المسيح 5ئْ: قال للحواريين: 

... بحق أقول لكم: لا يغني عن الجسد أن يكون ظاهره صحيحاً وباطنه فاسداً 
كذلك لا تغني أجسادكم التي قد أعجبتكم وقد فسدت قلوبكم؛ وما يغني عنكم 
أن تنقوا جلودكم وقلوبكم دنسة: لا تكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب»؛ 
ويمسك النخالة؛ كذلك أنتم تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغل في 
صدوركم يا عبيد الدنيا إنما مثلكم مثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه...» 

وقد أشار أمير المؤمنين لهذا المعنى 35ئه: في الشعر المنسوب إليه: 
المستصكةق: إن عبخ: التوجسال. بعيفة 

في صصسورة الرجل السميع المبصر 
طبع مكحل (زمححصة تجحنى تحالحة 
وإذا أصبميت بديتهة لم يشبعر 

وكم من الناس من يهتم بجمال الظاهر من الجسد فيذهب إلى صالات الرياضة 
ويبالغ في تدريب الجسد ليبدوفي أحسن مظهره؛ على ما في ذلك من حسن. إلا 
أنه ينسى في المقابل ما على القلب من واجب؛ فأي صلاح في جسد جميل متناسق 
يحوي قلباً فاسداً منحرفاً عن الصراط السويء لا يرى إلا عيب الآخرين. ويغفل عما 
في نفسه من العيوب والمثالب؟ وقد روي في الرواية عن الإمام علي نإ : «أكبر 
العيب أن تعيب غيرك بما هو فيك !'". 


(1) الميرزا النوري - مستدرك الوسائل - مؤسسة آل البيت يلار لإحياء التراث - بيروت - لبنان -ج ١١‏ ص 5١9‏ 





م سسب أهلع الأكيابس 


بل وصفت بعض الروايات من يتصف بهذه الصفة بالغباء؛ فعن الإمام علي 
هئ : «كفى بالمرء غباوة: أن ينظر من عيوب الناس إلى ما خفي عليه 
من عيوبه, ''". لأنه في الحقيقة لا يتابع عيوب الناس إلا من يرى في نفسه 
كمالاً. فيعجب بنفسه ويرى منها كل الخير فتمنعه عن النقد لذاته؛ وتلجئه لنقد 
الآخرين: فعن الإمام علي32ئ0: : «من أبصر عيب نفسه لم يعب أحداء!". 

بل قد يصل المرء لحالة يرى فيها عيوب الناس وهو يرتكبها بدون أي فرق 
فيعيب الناسء ولا يعيب نفسه: وهذا من وصفته الروايات بالأحمقء؛ فعن الإمام 
علي 2م : «من أنكر عيوب الناس ورضيها لنفسه؛ فذلك الأحمق»!". 

في الخلاصة: لا بد من توافق القول والعمل» فإن توافق قول الإنسان وعمله 
دل هذا على حسن الظاهر والباطن: وأما لو تخالفا فإنه يستبطن في نفسه 
خلاف ما يعلمه من الخير. 

وقد مثّل الإمام يوئ: على هذه الحالة النفسية المرضية بقول المسيح يئلة 
لأتباعه أن لا يكونوا كالمنخل فالمنخل يخرج منه الطحين السليم ويبقى فيه 
الوؤان والعجارة الصتقيزة وما اختلظ يهتمن الثبات غير التاضب: وحال المرغ 
شيهية! سواء: هقد يكون الإسان داعيا الحق بلنباته:شيخرح سااحوته التفسن من 
الخير ويبقي في قلبه الأدران والأفكار السقيمة؛ والمعتقدات الباطلة؛ والأخلاق 
الرفحة: 

والمثل الآخر السراجء فالسراج نافع للناس بنوره حيث ينور لهم ظلام ليلهم: 
ولكنه لا يستفيد لا من زيته ولا من نوره فليس له عين يرى بها الضوء. وفوق هذا 
يحرق الفتيل لأجل الغير بدون أن يلقى أي نتيجة لنفسه: وكذا من يحمل العلم 


بلا عمل يحرق نفسه بالمجان ويستفيد الآخرون منه. 


5١9 ص‎ ١١ الميرزا النوري - مستدرك الوسائل - مؤسسة آل البيت يَهِيدّلار لإحياء التراث - بيروت - لبنان -ج‎ )١( 
7١5 ص‎ ١١ الميرزا النوري - مستدرك الوسائل - مؤسسة آل البيت رَإِيَكْلاِءِ لإحياء التراث - بيروت - لبنان -ج‎ )١( 
5١5 ص‎ ١١ (؟) الميرزا النوري - مستدرك الوسائل - مؤسسة آل البيت يَإِيدّلاِر لإحياء التراث - بيروت - لبنان -ج‎ 





ولو الأ ب هع 


إتقان بالقول أم تصديق بالعمل ؟ 

«بحق أقول لكم: إن الناس في الحكمة رجلان فرجل أتقنها بقوله؛ وصدقها 
بفعله» ورجل أتقنها بقوله» وضيعها بسوء فعله» فشتان بينهماء. 

الفرصة التي ينبغي أن لا تضيع من المرء هي فرصة العلم الذي يمكنه من بلوغ 
الدرجات العليا من الكمال؛ وأن يكون المرء ذا علم وحكمة فيضيعهما بترك العمل 
فهماء فهذا النخاسن الأكين «ونخصيوضا حي يرع ني الآنخرة مق نا من العذاب 
وفاز بالرضوان بسبب الحكمة التي كانت تخرج من لسانه: فأي خسارة بعد هذه؟ 

فلا يغرّنَّ المرء ما حوّاه من العلم فإن الغرور بحد ذاته مرض نفسي أخلاقي, 
يحجب المرء عن رؤية ما في نفسه من العيوب والمخازيء لآن الشيطان يقف عند 
هذا المفترق. ليصل بالإنسان ليرى معايب نفسه محاسن:. وفي الرواية عن الإمام 
علي 5ئا :«سكر الغفلة والغرور أبعد إفاقة من سكر الخمور!". 

وبهذا الغرور يحول المرء علمه إلى جهل حققيقيء غفي الرواية عن الإمام علي 
قي : «كفى بالا غترار جهلاً: وعنه في حديث آخرهلا يُلفى العاقل مغرورا) (". 


- 


- ا 


تشبيه العلم والحكمة بالنجوم لأنها تدل على طريق الصواب: فقد كانت العرب 
فيما مضى تستهدي بالنجوم على الطرق والاتجاهات:؛ فلا تضيع: وكذلك من يهتدي 
بالعلم والحكمة فإنه لا يضيع عن درب الصواب. ولذا كان العلم رأسا للفضائل. 
فثمرة العلم ليست مجرد زيادة المعلومات لدى الإنسان لكي يقال هذا مثقف وذو 
علم؛ ولكن ليطبق الإنسان ما في العلم في مجالات الحياة؛ ليسمو به في طريق 
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8ه .دددتسبب بهل الآلياب 

الفضائل؛ ويجتنب بما ينهاه علمه عنه طريق الرذائل. 

من النامس من يهتم بجمال الظاهر من الجسد فيذهب إلى صالات الرياضة 
ويبالغ في تدريب الجسد ليبدوفي أحسن مظهره. على ما في ذلك من حسن. إلا 
أنه ينسى في المقابل ما على القلب من واجب؛ فأي صلاح في جسد جميل متناسق 
يحوي قلباً فاسداً منحرفاً عن الصراط السويء لا يرى إلا عيب الآخرين: ويغفل 
عما في نفسه من العيوب والمثالب. 

بل قد يصل المرء لحالة يرى فيها عيوب الناس وهويرتكبها بدون أي فرق فيعيب 
التاس» ولأ يعني نقفسة:وهذ | مرق وضشحة الرواياك بالأحمق. 

الفرصة التي ينبغي أن لا تضيع من المرء هي فرصة العلم الذي يمكنه من بلوغ 
الدرجات العليا من الكمال؛ وأن يكون المرء ذا علم وحكمة فيضيعهما بترك العمل 
بهماء فهذا الخاسر الأكبر ؛ وخصوصاً حين يرى في الآخرة من نجا من العذاب 
وفاز بالرضوان بسبب الحكمة التي كانت تخرج من لسانه. 

إن الفرور بحدٌ ذاته مرض نفسي أخلاقي؛ يحجب المرء عن رؤية ما في نفسه 
من العيوب والمخازيء لأن الشيطان يقف عند هذا المفترق؛: ليصل بالإنسان ليرى 


- 20 3 
- عدا ا 


١‏ - ماهي ثمرة العلم ؟ 
" - ما وجه تشبيه الإمام يتئا: تارك العمل بالعلم بالسراج 8 
؛ - ما هو أثر الغرور على العلم ؟ 









ٍِ 2 - 
اا « لي زاود عير لو اي اد اا 6 ا ا و لاوخ ل و ور 
# الله الذي خلق سبع سماوات ومن الآأرض مثلهن يتنزل الآمر بينهن لتعلموا 


2 


عه إلى 50 


أن الله عَلَى كل شَىْء قَديرٌ وَأنَّ الله قن أحَاط بكل شَىْء علما». 


- هآ 
- 


قال عباس البثاء: نظر بهلول إلنّ وأنا أبني دارا لبعضى أبناء الدنياء فقال لى: 
لمن هذه الدار؟ فقلت: لرجل من نبلاء الكوفة؛ فقال: أرنيه فأريته إياه فناداه: 






ياهذالقد تعجلت الحماية قبل العناية اسمع إلى صفة دار كونها العزيز أساسها 
المسك وبلاطها العنبر اشتراها عميد قد أزعج للرحيل كتب على نفسه كتاباً وأنشهد 
على كوائره تهون امهنا ما اشكرى المين اللجافى مرح البري الراك |اششرى مه 
هذه الدار بالخروج من ذل الطمع إلى عر الورع: فما أدرك المستحق فيما اشتراه 
من درك؛ فعلى المولى خلاص ذلك وتضمينه أراه شهد على ذلك العقل وهو الأمين 
والخواطر وذلك في إدبار الدنيا وإقبال الآخرة, أحد حدودها ينتهي إلى ميادين 
الصفا والحد الثاني ينتهي إلى ترك الجفا والحد الثالث ينتهي إلى لزوم الوفا والحد 
الرابع ينتهي إلى سكون الرضا في جوار من على العرشش. استوىء لها شارع ينتهي 
إلى دار السلام وخيام قد ملتّت بالخدام وانتقال الأسقام وزوال الضر والآلام: يا لها 


فخ ذاز لا وتقضى تعيمها ولا سيد ذاد اسميف فق الدووالياقوت شرف تلك الحدوق 


مد سس بلس جل الآليا ب 
وجعل بلاطها من البهاء والنور؛ قال: فترك الرجل قصره وهام على وجهه؛ وأنشأ 
بهلول يصيح خلفه ويقول: 





يا هشام: 

وأصدة أيامف انذى هو أعامك: فانظر أي يوم هو ؟ وأعدّ لهالجواب فإنك 
موقوف ومسؤولء وخذن موعظتك من الدهر وأهله فإن الدهر طويله قصير 
وقصيره طويل فاعمل كأنك ترى ثواب عملك لتكون أطمع في ذلك. 

... وانظر في تصرف الدهر وأحواله فإن ما هوآت من الدنيا كما ولى منها 
فاعتبر بهاء وقال علي بن ا لحسين 32: : إن جميع ما طلعت عليه الشمس في 
مشارق الأرض ومغاريها بحرها وبرها وسهلها وجبلها عند ولي من أولياء الله 
وأهل المعرفة بحق الله كفيء الظلال. 

... فليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة» فلا تبيعوها بغيرهاء فإنه من رضي من الله 
بالدنيا فقد رضي بالخسيس». 


3 


لمهلد : 
التفكرء هو العثوان الذي انتخيناه من بين الكلمات التي وردت في هذه المقاطع 
من الوصيّة المباركة؛ وقد أشارفيها الإمام 35ئ: إلى عدة تأملات في الدنيا وحال 


أهلهاء ولعل هذا النوع من التذكير من أشد المواعظ تأثيراً على المتلقي. لأنها من 


2 بتبببببببببببب وهل الآلياج 


صميم ما يراه بحواسه كموت الأحياى. وانقالاب الأيام شواهمد يراها المرء وقد 
لا يلتفت للعبرة فيهاء لذا سنغوص في مضمون ما أشار له الإمام 2< في هده 
الكلمات الكريمة. 


أصلح أيام الإنسان 

قال ت(تئلا: : ديا هشام أصلح أيامك الذي هو أمامك» فانظر أي يوم هو ؟ وأعد 
له الجواب فإنك موقوف ومسؤول». 

لآن اليوم الذي انقضى ذهب بما فيه من خير أوشرء فمن استزاد فيه من الخير 
غنم.: ومن كسب خطيئة قد يدرك توبتها في أيام بقيت لا يعلم عددهاء ولكن اليوم 
الأصلح هو اليوم الذي سيآتي, طالقرار فيه لازال:فى ملك يذلك» »فهو هالعلمة ال 
لم تخرج من لسانك؛ فأنت يمكنك أن تقرّر متى تخرجء وبأي نحوء وكذا اليوم الآتي 
فهوبيدك يمكنك فيه أن تختار بين أن يكون يوم طاعة لله خالياً من أي معصية, 
أويوماً مليئاً بالدنوب والآثام؛ ولذا هذا اليوم يومك الأصلح: وكأن الإمام قكئلاة 
يقول لهشام أن لا يضيع فرصة اليوم الأصلح. لأن هذا اليوم الأصلح يتكرر كلما 
نبض القلب وضجت في أنحاء الجسد الحياة: فاجعله اليوم الأخير لو استطعت بما 
تستزيد فيه من الطاعة؛ لأنك مسؤول عنه يوم القيامة؛ ولذا حضّر جوابه الذي 
يجرك الى السعادة. 

التفكر 

قم حث الإمام غوئي: هشاماجَونه على التفكر في الدهر وأهله فقال: «وخن 
موعظتك من الدهر وأهله فإن الدهر طويله قصير وقصيره طويلء؛ فاعمل 
كأنك ترى ثواب عملك لتكون أطمع في ذلك». 


فأما أن الدهر طويله قصيرء فهو مضمون ما أشار له رسول الرحمة الأكرم 06 : 
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«ترك الفرص غصصء الفرص تمر مر السحابء!'". 

وكذا تسير بنا الأيام ستراها:ول تحني ينا سنة حتى نفاجأ برحيلها وقدوم سنة 
أخرىء فإننا لا نشعر إلا والأيام تسير بناء وكم يتأوه الواحد منا حين يتذكر ما مر 
عليمين التحواك وشو سم 1ك | كاقت بالامين. 

وأما قول الإمام 5ئا: «وقصيره طويل» فالمراد به أن ما نشعر أنه أيام قصيرة 
في الدنيا طلويل بحسا يفوم النجواء» حيت كال المرء عن كل شيء: عن النقفس 
الذي أخرجه؛ وعن القرش وأقل من القرشء وما أصعب المداقة يومئذء فلنحذر كل 
الحذر من أن تضيع فرصتنا القصيرة في الدنيا بالركون إليها والغرق في وحلها. 
لنأتي بعدها بحساب يطول ويعسر. 

فعن أمير المؤمنين 32 : «ترك الخطيئة أيسر من طلبا لتوبة وكم من شهوة 
ساعة أورثت حزناً طويلاً والموت فضح الدنياء فلم يترك لذي لب فرحاء!". 

ثم قال يَوِئد: : «فاعمل كأنك ترى ثواب عملك لتكون أطمع في ذلك». 

يقول العلامة المازندراني «فإن العلم بفناء كل شيء من الدهر وما يتعلق به 
يقتضي تركه وترك تعلق القلب به ويتفرع منه الاجتهاد في العمل الخالص للآخرة 
وهو العمل الذي ترى ثوابه بعين البصيرة وتتيقن بحصوله فيها. وثواب هذا العمل 
هوالذي يتعلّق الطمع في حصوله في الآخرة قطعاً؛ وأما العمل غير الخالص فالطمع 
في حصول ثوابه غير متحقق بل غير معقول لدلالة الآخبار على ذلك»!". 

وإن التفكر في ثواب العمل يساعد على طرد الشيطان من النية؛ فحين يتفكر 
المرء فيما أعد الله تعالى له من الشواب والخير يوم القيامة يغفل عن الدنيا ورأي 
أهلها؛ فيبني بذلك سداً يمنع تسرب الشرك إلى العمل؛ فحين يتسرب الشرك للعمل 
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يم سس هله الأليايم 


يحيظلة كول اللهتمالي ١١‏ إنَّ الله لا ير أن يُشْرَكَ به وَيَغْرُ ما دُونَ ذلك لمن 
يَشَاءوَمَن يُشْرِك بالله فقّد افتَرَّى إِثمًا عَظيمًا»4! اأمويقول فى أن أخرن: :قل 
ني أمزْث أَنْأَعبدَ الله مُخَلصًا نَّهُ الدّينَ» 0 

وقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق يمد : «الإبقاء على العمل حتى يخلص 
أشدّ من العملء والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عر 
وجل '". 

عبادة الميخلصين 

ثم قال زا :«... وانظر في تصرّف الدهر وأحواله فإِنَ ما هو آت من الدنيا 
كماولى منها فاعتبر بهاء :: وقال علي بن الحسين !َي : إنْ جميع ما طلعت 
عليه الشمس في مشارق الآرض ومغاربها بحرها وبرها وسهلها وجبلها عند وليّ 
من أوئياء الله وأهل المعرفة بحق الله كفيء الظلال,!“). 

ثم أعطى الإمام يَقيئيه: مثالاً في التفكر العملي؛ حيث بين أن ما انقضى من أيام 
الدنيا وما سيأتي منها هونفسه. وفي الحقيقة أن المتأمل يرى تشابه الأيام ففي كل 
يوم من أيام الدنيا يستيقظ أحدنا لعمله أو البحث عن العمل؛ ويلتقي بأهلها ؛ ثم يدركه 
الجوع فيأكل وتدركه الحاجة فيسعى لقضائها؛ وقد لا تنقضي في يوم أو أيام: فيبالغ 
في السعيء وهكذا تمر الأيام بدون أي شعور بها وهوغارق كل الغرق في ملا حقة 
حاجاته التي لا تنتهي؛ ولا يدرك الإنسان كل طموحه فيما خلا من أيام ولن يدركه 
فيما سيأتي لأن الموت سيقف حاجزاً بينهما ليضح حدّاً لانكبابه وسعيه الدؤوب. 

لذا كانت الدنيا عند أولياء الله كفيء الظلال؛ فلا يدوم الظل في مكانه بل يميل 


)١(‏ النساء: /؛ 

(؟) الزمر: ١١‏ 
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من مكان لآخر بتحرك الشمسء وجمال التشبيه هناء أن المرء لو أراد أن يتخذ هذا 
الظل هدفاً له لقضى سائر النهار في ملاحقته من زاوية لأخرى ولا ينعم بثباته إلا 
قليلاً من الزمن لا يكفي لشبع من نوم؛ ولا حتى ساعة واحدة؛ وفوق هذا هفي نهاية 
التهاسثكرت الس ويتخقفي الظل الذي كان هدفا ومكةادوانيك... 
هذا هو التفكر في حال الدنيا الذي أمرنا به أهل البيت رَوَيَْلا فعن الإمام الصادق 
ئلا لما سأله الحسن الصيقل: «تفكر ساعة خير من قيام ليلة ؟ قال: نعم؛ قال 
رسون الله 08 : تفكر ساعة خير من قيام ليلة؛ قلت: كيف يتفكر ؟ قال: يمر 
بالدورالخرية فيقول: أين بانوك ؟ أين ساكنوك ؟ ما لك لا تتكلمين 8 (/. 
وعن الإمام الحسين الشهيد دَهِتَئْو: : «يا بن آدم تفكرء وقل: أين ملوك الدنيا 

وأريابها الذين عمروا خرابها واحتفروا أنهارهاء وغرسوا أشجارهاء ومدنوا 
مدائنهاء فارقوها وهم كارهون:؛ وورثها قوم آخرونء ونحن بهم عما قليل لا حقون. 
يا بن آدم أذكر مصرعكء وفي قبرك مضجعك بين يدي اللّه. تشهد جوارحك 
عليك يوم تزل فيه الأقدام؛ وتبلغ ا لقلوبالحناجرء وتبيض وجوه؛ وتبدو 
السرائرء ويوضع الميزان القسط. يا بن آدم أذكر مصارع آبائك» وأبنائك» كيف 
كانواء وحيث حلواء وكأنك عن قليل قد حللت محلهم؛ وصرت عبرة ا لمعتبرة» ثم 
أنشد هذه الأبيات: 
أن الهلوك التي عن حفظها غفلت 

حتى سلقاها بكأمنى الموت ساقيها 
كلك الععداقن قبي الأاق خالية 

عادة خراما وؤاق اقبوك مافيها 
أموالنا لذويالميراث تجمعها 

ودووفحا كرات اتعفر سبشيه ا 
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وهذا هوالذي وصفته الروايات بعبادة المخلصين: فعن أمير المؤمنين 
لك 0 «التمعر كي ملكوة | لسسماوا كر والارضن عيادة المخاصين '"' وفومن صعاد 
أولي الآلباب؛ يقول الله تعالى لَأَقَلَمْ يَسيرُوا في الأَرْض فَيَنظرُوا كَيْفٌ كان عاقب 
الدِينَ من قَبْلهِمْ وَلَدَارُالآخرّة خَيْرٌَلَدينَ انها قلا تَعْقَلُونَ 7 حَنَى ذا اشكنايت 
الرّسْلُ وَطَنُواتْهُم قد كبوا جَاءهُمْ نضْرْنا فنُجِيَ من نَشَاء وَل يُرَبَْسْنَاعَن الْقَوْم 
التخرمسن 8 لكان معيو عار لازا لاسا قا يدي زو وَلكن 
تَصديقَ الذي بَيْنَيَدَيْه وتَفْصيلَ كل شَيْء و وَهُدَى وَرَحْمَةَ لقَوْم يُؤْمِنُونَ7,4) 

وفي الرواية عن الإمام الكاظم نئل دوذتيلاتحاقل التفكن ويل التقفر 
أضوت 1 

وأشار العديد من الروايات إلى آثار التفكر؛ بل إِنّ بعض الروايات جعل التفكر 
أباً لكل خيرء فعن الإمام الحسن36ئ0: : «أوصيكم بتقوى الله وإدامة التفكر؛ فإنّ 
التفكّر أبو كلّ كين واس 

وأما أثره في الآخرة فقد ورد عن النبي2!: : «أفضل الزهد في الدنيا ذكر 
الموت وأفضل العبادة ذكرالموت وأفضل التفكر ذكر الموت» فمن أثقله ذكر 
الموت وجد قبره روضة من رياض الجنق!*) 


الرضا بالخسيس 

ثم تحدّث الإمام يَؤيئاة عن التعلق بالدنيا والرضا بها فقال:«... فليس لأنفسكم 
ثمنإلا الجنة: فلا تبيعوها بغيرهاء فإنه من رضي من الله بالدنيا فقد رضي 
باسنا 


17/59 الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ” - ص‎ )١( 
١١١-1١١9:فسوي (؟)‎ 
17737 ص‎ - ١ (؟) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج‎ 
71477 الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج " - ص‎ ):( 
77 ص‎ ١4 جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج‎ )5( 


(1) ابن شعبة الحرّاني - تحف العقول - مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في قم المقدّسة. 











أولو الآليا --- ب _ _ ب ب ب م 
وعملية حمابية أوتجارية ومقارئة بين الدثيا والآخرة يعرف الأتسان أبن يكون 
الربح الأكبر. ولكن من يرى الفرق بين ربح أيام قليلة وهناء دائم أبديٌ ويختار 
الزائل والفاني: فقد رضي الخسيس فعلاً . وروي أن الحسين بن علي سيّد الشهداء 
تود كثيراً ما كان يتشد هذه الأبيات: وأنها مما أملته نفسه الظاهرة على لسان 
مكارمه الوافرة: 

لنكنق عداقيف: الامسفسان ينوبا لأمليا 
كبويالا فتييد التق ابوس راسف 

إن كنائت. .الأرزاق . وزا مقدرا 
قَقِلَّةُ بهد المَرءِفِي الكٌسسبٍ كنت 

وإنّ كانت الدّنيًا كعَدٌُ نَفِيسَةٌ 
كداة قَوَابٍ لهاجتي واقيحسل 

وإنْ كنات الأبدانٌ تلحوه أنشكتٌ 
مشكل اموي بوالشيف شي الله أعطين 

اذ كات الأسؤال ندكرك عنتها 
عايال مَتَرُوك به التعرة يوز 





ا 
إِنَّ اليوم الذي انقضى ذهب بما فيه من خير أو شرء فمن استزاد فيه من الخير 
غنم: ومن كسب خطيئة قد يدرك توبتها في أيام بقيت لا يعلم عددهاء ولكن اليوم 
الأصلح هو اليوم الذي سيأتي. فالقرارفية لازال في ملك يدلك. 
تسير بناالأيام سواها دولا فكي ينا سنة حتى نفاجاً برحيلها وقدوم سنة 
أخرى. فَإِنّنا لا نشعر إلا والأيام تسير بناء وكم يتأوٌه الواحد منّا حين يتذكّر ما مر 


8م 03030303030غشغشغدطدطغتغتمددتتتتنللللببببللسبب نهل الآلياب 
عليه من الأحداث ويقول: حتى لكأنَّها كانت بالأمس. 
إِنْ العلم بفناء كل شيء من الدهر وما يتعلّق به يقتضي تركه وترك تعلق القلب 
به ويتفرع منه الاجتهاد في العمل الخالص للآخرة وهو العمل الذي ترى ثوابه بعين 
البصيرة وتتيقن بحصوله فيهاء وثواب هذا العمل هو الذي يتعلق الطمع في حصوله 
في الآنخرة فطظما :وان التنكرضي كواب العمل يساعن على ظره الشيظان هن النية 
فحين يتفكر المرء فيما أعد الله تعالى له من الثواب والخير يوم القيامة يغفل عن 
الدنيا ورأي أهلهاء فيبني بذلك سداً يمنع تسرب الشرك إلى العمل. 
إِنَّ ما انقضى من أيام الدنيا وما سيأتي منها هونفسه؛ وفي الحقيقة أن المتأمّل 
يرى تشابه الأيام؛ ففي كل يوم من أيام الدنيا يستيقظ أحدنا لعمله أو البحث عن 
العملء ويتلاقى بأهلهاء ثم يدركه الجوع في اكل وتدركه الحاجة فيسعى لقضائها. 
وقد لا تنقضي في يوم أو أيام؛ فيبالغ في السعي؛ وهكذا تمر الأيام بدون أي شعور 
بها وهوغارق كل الغرق في ملاحقة حاجاته التي لا تنتهي: وبعملية حسابية أو 
تجارية ومقارنة بين الدنيا والآخرة يعرف الإنسان أين يكون الربح الأكبر؛ ولكن من 
يرى الفرق بين ربح أيام قليلة وهناء دائم أبدي ويختار الزائل والفاني؛ فقد رضي 


- يوسم 
0 عش 






" - كيف يتفكر الإنسان ؟ 
* - ما المراد بقول الإمام 28ئ9: (وقصيره طويل) 9 
غ - ما وجه الشبه بين فيء الظلال والتعلق بالدنيا ؟ 





أقنَمْ يسِيرُوا في الأض فَيَنظرُواكَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الّذينَ من َبْلهم ودار 
الآخرّة خَيْرٌ للّدينَ انوا أقلا تَعْقلُونَ * حَنَ ذا اسَْيْْس الرُسْلُ وَطَنُوا أنّهُْ قذ 
كذبُواً جَاءهُْ را نجي من َُاء اسان اق الْْجِمِيَ * تعن 
كَانَ في قَصَصهِمْ عبر لي الأْبَاب ما كَانَحَدِينا يفت : ى وَكن تَصدِيقَ الذي 


ل كه رم 


بَيْنْ يَدَيْه وَتفصيل كل شيْء وَهَدَّى وومةه قَوْم يُؤْمنُونَ4. 


أ لش لآ 
_- 


قال عبد الخالق: سمعت أبي يقول: سمعت بهلولاً يقول: من كانت الآخرة أكبر 
همّه أتته الدنيا وهي راغمة, ثم أنشأ يقول: 






نا خاطنبالندنيا إلى تفمة.. . تفخ فن خطيجها كسسلم 

إن التي تخطب غدارة قريبةالعرمىنمنالمأتم 
قال كثير بن روح: رأيت بهلولاً ذات يوم يتمثل وهو يقول هذه الأبيات: 

يا طالب الرزق في الآفاق مجتهداً ‏ أتعبت نفسك حتى شمّك الطلبٌ 

تسعى لرزق كفاك الله بغيته اقعد فرزقك قد يأتي به السببٌ 

كم من دنيء ضعيف العقل تعرفه له الولاية والأرزاق والذهبٌ 

ومن حسيبلهعقلٌَيزيِّتُه بادي الخصاصة لا يدرى له سببٌ 





يا هشام: 


رمن كف نفسه عن أعراض الناس أقال الله عثرته يوم القيامة» ومن كف 
غضبه عن الناس كف الله عنه غضبه يوم القيامة. 

ياهشام وجد في ذؤابة سيف رسول اللّه أن اعتى الناسن على الله من 
ضرب غير ضاريه» وقتل غير قاتله». 


03 


مط : 

تحدث الإمام يَِتئاة في هاتين الفقرتين من الوصيّة عن أمرين في غاية الأهميّة 
والأوّل هو الكفٌ عن أعراض الناس. وأمّا الأمر الثاني فهو العدوان على الآخرين, 
وسنتعرض في هذا الدرس لهذين المعنيين الذين أراد الإمام يَقئين: الإشارة لهما. 
الكفْ عن أعراض الناس 

قال نون : ديا هشام؛ من كفّ نفسه عن أعراض الناس أقال الله عثرته يوم 
القيامة). 


ويكون الكف عن أعراظن التاس مخ خلال الأبتعاد عن غدة أمون» متها: 


2 تت ب بتبببببببببب ب وهل الآليا جب 


١-النظر‏ المحزم: 

والنظر إلى ما يحرم النظر إليه من المعاصي التي توعّد اللّه تعالى بها بالعذاب 
ضفي الرواية عن رسول الله الأكرم '(: رمن ملا عينه من حرام مالا الله عينه يوم 
القيامة من النارء إلا أن يتوب ويرجع»'' 

وضي رواية أخرى عن الرسول الأكرم عَإِلِهِ: «اشتدَ غضب الله عزّ وجل على امرأة 
ذات بعل مالأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منهاء!". 

فالنظر المنهي عنه هو للرجل والمرأة على السواء؛ وللنظر المحرّم مفاسد 
روحية فضلاً عمّا تومّد الله تعالى به من العذاب فإن القلب يتأثر بما تراه العين, 
ففي الرواية أنَّ المسيح عيسى بن مريم 35ئ: قال لأصحابه...: بإيّاكم والنظرة 
فإنها تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة» طوبى لمن جعل بصره 
في قلبه ولم يجعل بصره في عينه!". 

كما أن الانشغال بالنظر الحرام ينسي الإنسان الآخرة. فعن الإمام علي 22 : 
«إذا أبصرت العين الشهوة عمي القلب عن العاقيةق!). 

وأَمّاما يجب غض النظر عنه فهو كل أجنبي عن الإنسان؛ وقد جمعت الآية 
الكريمة التي نزلت على النبيٌ الآكرم يَإلدةٍ وحدّدت من يجب غض النظر عنهن من 
اللماروس يجب مان اللساء د ينضهن انظا عن عدي .قال سبحانه وتعالى :8 قل 
لْمُؤْمنِينَ يَعْضُوا مِنْأَبْصَارِهمْ وَيَحْمَطُوا فرُوجهُمْ دك أَْكى نَهُمِْنَ الله حَبِيرٌبمَا 
يَصَنْعُونٍ * وَقَلُ للْمُؤْمنَات يَعْصْضْنَ من أَبْصَارِهنٌَ وَيَحْمَظْنَّ فَرُوجَهُنٌَ ولا يُبْدِينَ 
زِيَتهُنَ إلا مَا ظَهَرَ منَْا ولْيَضْرِبْنَ بِخَمُرهنٌَ عَلَى جُيُوبِهِنَ ولا ُبْدينَ يهن إل 
لبُُونَتهنَ أوْآبَائهنٌ أوْآبَاء بُعُونتهنَ أوْأبْنائهنَ أوأبْنَاء بُعُوَتهنٌَأَوْإِخْوَانهِنَ أَوبّني 
)١(‏ الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؛ ص 5751 
(؟) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؛ ص 5751 


(؟) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؛ ص 57/4 
(؛) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؛ ص 57/4 





ولو انراج - ١ ١ ١#‏ حت ىت 2 ا 7 


إخْوَانهِنَ أوبّني أحَوَاتهِنَ أو نسَائهِنَ وما ملكت يْمَائهُنَ أوالتَّابِعِينَ غَيّرأُولي 
الْأيَة م نَّالرّجَالٍ أو الطفْل الّذينَ نَم يَْهّرُوا عَلَى عَوْرَاتَالنسَاءوَلا يَضْرِبْنَ 
بأَرجُلهنٌَ َم مَايُحْضِينَ منْ زيدَتهنَ وتُوبُوا إلَى الله جَميعاً يا المُؤْمِنُونَ لعلكُم 
تُفْلحُونَي20. 

ولغضص البصر مع رغبة النفس في النظر أثر كبير في تهذيب النفس, بل إن 
الشعور بهذا الأكرسرك بهذا كع وسول الله + 2 ماده : دما من مسلم ينظر امرأة أول 
رمقة ثم يغض بصره إلا أحدث الله تعالى له عبادةً يجِدُ حلاوتها في قلبه!(", 
فغضن النظر هو انتصار في معركة النفس الأمارة والشيطان: وهو تحطيم لأشد 
الحيل التي يجرنا إبليس من خلالها. 

؟"-اشاعة الما حشهك : 

اشاعة الفاحسسة حى مرك فى قن الثاس: والهدرادهتها أن ستعى البعطن 
لنشر الأخبار التي تتعلق بأعراض الناس.ء وما يسيئهم. وقد حرّم الله تعالى هذا 
النوع من الأعمال المناقية للحشمة والأخلاق؛ وتوعد عليها لاطاوو يداي الأليم: 
إذ يقول تعالى :لان الَدِينَ يُحبُونَ أن قَشيعٌ الْفَاحسَهُ حشة في الّدينَ آمَنُوا نَهُمْ عَدَابٌ 
أليمٌ في الدَني وَالْآخرّة والله كلم وََكُمْ ل تَْلَمُونَ» 00. 

ونشر هذه الع ست رسيت اسم 
الذمخ ع و نَ [فيهم] إن لين يُحبُونَ أن شيع الْفَاحشَةُ في الّدِينَ 
آَمُنوا لَهُمْ عَنَابٌُ أليمٌ14". 


) 3١/5 (النور:‎ )١( 

(؟) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؛ ص 7797 
(5) النور: 1١5‏ 

(8) الكليني-الكافي- دار الكتب الإسلامية - طهران - الطبعة الخامسة - ج ؟ - ص 7017 





4< ._ ب ب ب أهله الآلياج 


والنبا كال مع اتذيخ لأن الابة القريية تقول هوا بد أخرى أيضيا لمن ديت هل 
ومن ذكر عيبه في حضوره ومن أحبٌّ شيوعه وإن لم يذكره ومن سمعه ورضي به... 
والوعيد بالعذاب الأليم للجميع. قال الشهيد الثاني كْرنْة : إن اللّه أوحى إلى موسى 
بن عمران: «إن المغتابإذا تاب فهو آخر من يدخل الجنَّة وإذا لم يتب فهو أوّل 
من يدخل النار»!") 

وعلينا الحذر كل الحذر ممن يأتي بشوب الثقات: ويدعي الحسرة على الدين 
وأهله؛ وضياع المعروف وشيوع المنكر ويذكر بعد أل شيك مما يحو إشاعته: 
فهؤلاء هم أخطر من يمكن الركون إليهم؛ ففي سماع كلامهم وزرٌ وفي تصديقهم 
أيضاً وزرٌ لعدم ثبوت كلامهم بالدليل الشرعيء وفي الرضا بما يفعلون وزرٌ آخر 
بقبول إشاعة الفحشاء. ففي الرواية عن أبي الحسن موسى بن جعفر 33ئ: قال 
(أي الراوي): قلت له: «جعلت فداك الرجل من إخواني بلغني عنه الشيء الذي 
أكرهه فأسأله عنه فينكر ذلك وقد أخبرني عنه قوم ثقات فقال يإ لي: يا 
محمّد كدّب سمعك وبصرك عن أخيك وإِنْْ شهد عندك خمسون قَسَّامِةٌ وقال لك 
قولاً فصدقه وكذيهم ولا تذيعنٌ عليه شيئاً تشينه به وتهدم به مروءته فتكون 
من الذين قال الله عر وجل [ فيهم ]: :لإنَالّذينَ يُحبُونَ أن تَشيعٌ الْمَاحِشَّةُ في 
الَّدِينَ آمَنُوا َمُمْ عَذَابُ أليمٌ في الدّنيًا والآخرّة4 ١‏ ىن 

ولإشاعة الفاحشة فضلاً عن آثارها السيئة في المجتمع: آثار على الفرد نفسه. 
فمن تبع عورات الناس وسعى في نشر ما يسيء إليهم, لا بد أن يأتي يوم تشيع فيه له 
فاحشةٌ لم يكن يرغب في شيوعهاء وهذا مضمون عديد من الأحاديث الشريفة: فعن 
رسول الله الأكرم جإ(ةةِ:ديا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا 


-1١ المازندراني - مولى محمّد صالح - شرح أصول الكافي - دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان - ج‎ )١( 
ص 1ه‎ 
7141 (؟) ثواب الأعمال - الشيخ الصدوق - ص‎ 
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تذموا المسلمين ولا تتبّعوا عوراتهم فإنه من تتبّع عوراتهم تتبّع الله عورته ومن 
تتبع الله تعالى عورته يفضحه ولو في بيته )!. 

“-القدف: 

وهو أيضاً من أنواع التعرّض لأعراض الناس بل لعلّه من أَشَّدٌ أنواع التعرضء وهو 
اتهام المسلم العاقل العفيف بفاحشة الزنا أو اللواط وكذلك المسلمة. 

والقذف بوجي انسة على قافلك لقون الله شان :ؤؤالذين ير مون التشكتات 
كُمَ لَمْ يَأنُوا بأرْيعَة شهدا فَاجُلدُوهُمْ كَمَانِينَ جُنْدَة ولا تَقْبَنُوا لَهُمْ شَهَادَةٌأبَدَا 
وَأَوْلَئكَ هُمُ الْفَاسِفُونَ7., 

والمراددمن الإحصان ليس الزواج بل أن يكون المرء بالغاً مسلماً عاقلاً عفيفاً. يقول 
الإمام الخميني وَرََردْةَ: «يشترط في المقذوف الإحصان:ء وهو في ا لمقام عبارة 
عن البلوغ والعقل والحريّة والإسلام والعمّة, فمن استكملها وجب الحدّ بقذفه, 
ومن فقدها أو فقد بعضها فلا حدّ على قاذفه؛ وعليه التعزير(". 

وحدٌ القذف ثمانون جلدة كما صرّحت الآية الكريمة: يقول الإمام الخميني 
يندع :«الحدّ في القذف ثمانون جلدة ذكراً كان المفتري أو أنثى ويضرب ضرباً 
متوسطأاً في الشذة لا يبلغ به الضرب في الزناء ويضرب فوق ثيابه المعتادة: 
ولا يجرّد. ويضرب جسده كله إلا الرأس والوجه والمذاكيرء وعلى رأي يشهر 
القاذف حتى تجتنب شهادته !. 

لقد تشدّد الإسلام غاية الشدّة في رفضه التعرّض لأعراض الناس وكراماتهم, 
وتشدد في وضع الشرائط لإثبات الفاحشة كالزنا... ف «لو ذكروا الخصوصيات 


4 ص‎ - ٠١ المازندراني- مولى محمّد صالح - شرح أصول الكافي - دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان - ج‎ )١( 
النور: غ‎ )( 
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واختلف شهادتهم فيها كأن شهد أحدهم بأنه زنى يوم الجمعة والآخر بأنه يوم 
السبت أو شهد بعضهم أنه زنى في مكان كذا والآخر في مكان غيره أو بفلاانة 
والآخر بغيرها لم تسمع شهادتهم ولا يُحدَ ويُحدّ الشهود للقذفء!''. 

الغضب والعدوان 

ثم انتقل الإمام مَؤَئْه: للحديث عن الأمر الآخر وهو العدوان على الناس. والعدوان 
على الناس يكون بعدة أشكال وقد يصل لمراحل خطيرة جداً؛ فقال يَئةِ :: ومن 
كفٌ غضبه عن الناس كف الله عنه غضبه يوم القيامة. 

يا هشام؛ وُجد في ذؤابة سيف رسول الله بَِِ أن أعتى الناس على الله من ضرب 
غير ضاربه؛ وقتل غير قاتل. 

«والغضب مفتاح كلّ شرء!"!؛ كما في الرواية عن الإمام الصادق جَقئ: ؛ ويكفي 
في سوء الفنكيهها يطنيب يتمع وماد فى العالاقات الابقا عية نكم من أ شمر 
أخاه بسبب كلمة خرجت في حالة من غضب. وكم زواج وسكن تحؤل إلى بعدٍ وطلاق 
بسيب الغطسيءه وكم من صداقة القصم هرا عايب التكسيه ولر انمق لتب 
اسم آخر لكان اسمه المدمر: فمن الإمام علي 2وذن: + «الغضب شر إن أطعته 
17 

وعنه ئئ: : «سبب العطب طاعة الغضبء!. 

وأقبح ما في الغضب أنه غالبا ما يكون مقدّمة لكل قبيح يقدم عليه المرء. فحين 
يفضتب الهرء: قد فصل الثوية لسفك الدماء: وحين يترك المجال للعقل فيحكمه 


في الأمور ويتروى قد يكفي نفسه والآخرين شرورا كثيرة؛ ففي الرواية أَنْ رجلا 
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أولو الألرياتب-)-_-----_-__ _ #آ ‏ 910ِ ى ُق 


قال للنبي عَإِْ: ديا رسول الله علمنيء قال: اذهب ولا تغضب؛ فقال الرجل: قد 
اكتفيت بذلك؛ فمضى إلى أهله فإذا بين قومه حرب قد قاموا صفوفاً ولبسوا 
السلاح؛ فلما رأى ذلك لبس سلا حه ثم قام معهم؛ ثم ذكر قول رسول الله !20 : 
لا تغضبء فرمى السلاح ثم جاء يمشي !إلى القوم الذين هم عدو قومه فقال: يا 
هؤلاء ما كانت لكم من جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيه أثر فعلي في مالي أنا 
أوفيكموه: فقال القوم: فما كان فهو لكم» نحن أولى بذلك منكم قال: فاصطلح 
القوم وذهب الغضبء!". 

ومن الأمور التي قد تنتج عن الغضب الاعتداء بالضرب على الأخ المؤمن؛ وقد 
حذر الكثير من الروايات عن الإقدام على هذا النوع من التصرّف المنكرء فعن 
الرسول الأكرم يَإ:...«ألا ومن لطم خدّ امرئ مسلم أو وجهه بدّد الله عظامه 
يومالقيامة: وحُشر مغلولاً حتى يدخلّ جهنم إلا أن يتوب. ومن بات وفي قلبه 
غش لأخيه المسلم بات في سخط الله وأصبح كذلك حتى يتوب»!. 

وأخطر من هذا كله أن يلجأ المرء بحال الغضب الشديد إلى الإقدام على القتل؛ 
وسفك الدم . وهذا ما أشارت له وصيّة الإمام عما كتب على ذؤابة سيف رسول الله 





َثيةٍ من أنّ أعتى الناس على الله من ضرب غير ضاربه؛ وقتل غير قاتله. 

فلاحظ وصف العتوّفي قوله وإ . ومعناه التكبّر وتجاوز الحد. وقد رصت ألله 
به أقواماً كذبت أنبياءها كقوم صالح إذ يقول الله تعالى: 9فَعَهَرُواً النَّاقَةَ وَعَنَوْاْ عَنْ 
أشْر رَيّهِمْ وَقَانُوا يَا صَالِحٌ افْتنا بمَا تَعدَنًا إن كنت منّ الْمُرْسَلِينَ74, 

وكذلك وصف بها اليهود إذ يقول تفالى:لقَنَمًا عَتَوَا عن ما نْهُوا عَنْهُ قلنَا لَهُمْ 
كونواً قود قخاكين »1*1 شير ما توكو يه الله تغاتى السقدى غلى التفين الإنساتكة 
)١(‏ المجلسي-محمّد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء.الطبعة الثانية المصححة - ج ١١‏ ص 9/ 
(؟) مكاتيب الرسول - الأحمدي الميانجي- ج ١‏ ص ١45‏ 
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١55 الأعراف:‎ ):( 





م سس أولع الأليايس 


اذ يقول سجانةه رتباتي :ومن يَعَثَل مُؤْمنًا متعيدا فَجَرَآؤْهُ جَهُنّمُ خَالدًا فيها 
وَعْضْبٌ الله عليه وَلعَنَه وَأَعَدَ له عَذَانًا عَظيمًا4!". 


ب 
- 


الكفٌ عن أعراض الناس يتحقّق من خلال أمور منها: 

١-النظرالمحرم:‏ والنظر إلى ما يحرّم النظر إليه من المعاصي التي توعد 
الله تعالى بها بالعذاب»: فالنظر المنهيٌ عنه هو للرجل والمرأة على السواء. وللنظر 
المحرّم مفاسد روحيّة فضلاً عما توعّد الله تعالى به من العذاب. فإِنٌ القلب يتأثر 
بما تراه العين؛ كما أنْ الانشغال بالنظر لما يحرّم النظر إليه ينسي الإنسان الآخرة: 
ولغض البصر مع رغبة النفس في النظر أثر كبير في تهذيب النفس؛ بل إِنْ الشعور 
هذا الأكر سريع هد 






ا 


؟ - إشاعة الفاحشة: إشاعة الغاقة هن عرد تقد هي النانسي بو العواد 
منها أن يسعى البعض لنشر الأخبار التي تتعلق بأعراض الناسء وما يسيئهم؛ وقد 
حرم اللّه تعالى هذا النوع من الأعمال المنافية للحشمة والأخلاقء وتوعّد عليها 
بالنار والعذاب الأليم. 

جا نفدفه وهو أيضا مق أتواء العموض لأعراضن الناس يل تعله أشدٌ أنواع 
التعرّضصء وهورمي المسلم العاقل العفيف بفاحشة الزنا أو اللواط: وكذلك رمي 
العمكية ال خايو) ذه بويصب ادن على كا للفو 2 قبا قور علي 

الندوان على الناس يكون بعدة أشكال وقك.يخل كمرزاخل خطيرة جدا. 

الغضب يتسبب بدمار في العلاقات الاجتماعية: فكم من أخ خسر أخاه بسبب 


947 النساء:‎ )١( 





أولو الآليا تت ٠‏ سس سي 
كلمة خرجت في حالة من غضب. وكم زواج وسكن تحؤل إلى بعد وطلاق بسبب 
الغضبء وكم من صداقة القصيت هراها سيب لتطيم راوها طن التتضيه انه 
غالباً مايكون مقدّمة لكل قبيح يقدم عليه المرء: 

ومن الأمور التي قد تنتج عن الغضب الاعتداء بالضرب على الأخ المؤمن: وقد 
حدر الكثير من الروايات من الإقدام على هذا النوع من التصرّف المنكر وأخطر 
من هذا كله أن يلجأ المرء بحال الغضب الشديد إلى الإقدام على القتل: وسفك 


00 





6 


ا ل 


#حه] المراسة اعدف وساهوعارة 
+ ماعن الأكدراز القى تست يها القصبب 5 


-_ٍ 






اقل للمُؤْمنينَ يَقُضُوا من أبْصَارِهمْ وَيَحْمَظُوا َرُوجَهُمْ ذلك أَرْكى لَهُمْ إن 
الله خبيرٌبِمًَا يَصْنْعُونَ *« وَقَل للمُؤْمِنَات يَعْضْضْنَ من أَبْصَارِمِنَ وَيَحْفَظنٌ 
فَرُوجَهُنَ ولا يُبْدينَ زِيتتهُنَ إلا ما ظهّرٌ منهًا وَلِيَضْرِيْنَ بِخَمُرهنَ عَلَى جيُوبِهِنَ 
ولا يُبَدِينَ زِيتَتَهُنَ إلا لبُعُوَتهنَ أوْآبَائَهنٌَ أوآبَاء بُعُونتهنَ أوأبْتَائهنَ أوْأبْنَاء 


بُعُونَتهنَأوْإِخْوَانهِنٌ أَوْبَّني إِخْوَانَهِنَ أَوْبّني أَخْوَاتهنٌَأَوْنسَائهِنَ أَوْما مَلَكَتْ 


0 ل ل ل ل ل ب ول اليا يس 
َيْمَانَمَنَ أو التابعينَ غير أولي الأزيَّة من الرّجَال أوالطفل الذين لمُ يَظهَُرُوا 
على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتويوا إلى 

5 7 يور دعوه بي وى #اخر لي اق و أ 
الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون#. 


- 
ل 


قال بعض أهل الكوفة: ولد لبعض أمراء الكوفة ابنة فساءه ذلك فاحتجب وامتنع 
من الطعام والشراب فأتى بهلول حاجبه فقال: إثذن لي على الأميرء هذا وقت 
دخولي عليه؛ فلما وقف بين يديه قال: أيها الأمير ما هذا الحزن؟ أجزعت لذات 
سوّى هيأتها ربّ العالمين؟! أيسرّك أن لك مكانها ابنأ مثلي ؟ قال: ويحك فرّجتٌ 
عنّي. فدعا بالطعام وأذن للناس. 

قال عبد الواحد بن زيد: مرّ بهلول برجل قد وقف على جدار رجل يكلم امرأته. 
فأنشأ يقول: 

كن حبيبا إذا خلوت بلانب 2ذين ذى الغرش من حكيم بجيد 

أتهماوقنت ب الالتهيد يا و«توارييت عن جيون الفبيد 


ع 


أقرأت القرآن أم لست تدري ف ذا العرش دون حيل الوريد؟ 






سه بو 
دك فقال: اسكت يا بطال إِنَّ الكريم إذا قدر غفر. 







ميزان العلافات الاجتماعية 


يا هشام: 

... دوكان أمير المؤمنين ئلا يوصي أصحابه فيقول؟ 

«... وأن تصلوا من قطعكم؛ وتعفوا عمّن ظلمكم...» 

«...وإيّاكم والبخلء وعليكم بالسخاء. فإِنّه لا يدخل الجنّة بخيل؛ ولا يدخل 
النار سخي». 

يا هشام؛ مكتوب في الإنجيل: طوبى للمتراحمين أولئك هم المرحومون يوم 
القيامة, طوبى للمصلحين بين الناس أوئئك هم المقرّيون يوم القيامة». 


هو 


اميد : 

الميزان في العلاقات الاجتماعية هومحور الفقرات التي سنتطرق لها 
من الوصيّة المباركة قفي هذه المقاطع تعض لمفاهيمٌَ تصبٌ جميعاً في 
إطار العلاقات الاجتماعية التي اهتمٌّ بها الإسلام وأكدّ على بنائها بالمعابير 
الإسلامية. والميزان الذي يحدٌّق السعادة للفرد والمجتمع على حد سواء؛ فما 
هو الجامع لكل هذه المفردات التي جاءت في هذه الفقرات من الوصيّة المباركة 
لإمامناالكاظم2: ؟ 


2ه ب ب9 شب سسسب ب بهبببب سسب يي لبي الآليايم 

وتتفة كل هدرة وانيعفت متها معن المعاتي على أن تلض في التهانة 
الجامع من كل هذه السلوكيات والخلاصة التي فيها خير الدنيا وثواب الآخرة إن 
شاء الله تغالى. 

صل مَن قَطعَك 

هي الوصيّة الأولى التي أوصى بها الإمام يَقتئّلاة ؛ وصلة القاطع ليست مجرّد عمل 
أخلاقي مقابل عمل غير أخلاقي من قبل الآخرين: بل هي في حقيقتها تستبطن 
جهادا كبيراً: قهوى الإنسان يدعوة لمكافئة المسيء بالإساءة: والقطيعة نوع من 
الإساءة؛ لذا فَإِنٌ ردّة فعل الإنسان الأولية أن يكافي المقاطع بالقطيعة؛ ولكن 
الإسلام هنا يأتي ليكبح جماح النفس للمكافأة بالمثل؛ بل يدعوها لتغض النظر عن 
رغبتها في الانتقام لكبريائها المجروح والترفع عن المجازاة بالمثل والصلة لمن 
قطع؛ وهذا أمر ليس باليسير للوهلة الأولى بل يحتاج لتدريب نفس على الصبر على 
المكروه؛ والتعقل في مواطن الغضب, والتريث في أخذ القرارات: ولهذا كان هذا 
ميدانا فخ اشترس الميادين من القيطان والنفى الأمارة مخ نجهة د والعقل المؤعخ 
الملتزم من جهة الخرف 

وقد ندبت الروايات الكثيرة إلى صلة القاطع: فعن رسول الله الأكرم مَل :دصل 
من قطعك؛ وأحسن إلى من أساء إ ليك؛ وقل الحقّ ولو على نفسكء!'. 

وأكثر مورد شيوعاً في هذه المسألة هو مسألة قطيعة الرحم: وكلنا يعلم أَنَّ قطيعة 
الرحم من الذنوب التي يحاسب عليها الإنسان» فهل يجوز لنا أن نقطع الرحم التي 
قا ؟ 

يأتي الجواب على هذا في الرواية عن الإمام الصادق هئ : «إِنْ رجلاً أتى 
النبيّ ءَإ(ِِ فقال: يا رسول الله إنَ لي أهلاً قد كنت أصلهم وهم يؤذونني؛ وقد 
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يه : إذاً يرفضكم الله جميعاً . قال: وكيف 
أصنع ؟ قال: تعطي من حرمك؛ وتصل من قطعكء وتعفو عمّن ظلمكء فإذا 
فعلت ذلك؛ كان الله عر وجل لك عليهم ظهيراً (2. 

بلإنٌ المسير لصلة الرحم التي قاطعتنا من أفضل الخطوات عند اللّه تعالى: فعن 
الإمام زين العابدينيََئة : دما من خطوة أحبّ إلى الله عز وجل من خطوتين: 
خطوة يسدُ بها المؤمن صما في الله وخطوة إلى ذي رحم قاطع, ' 

وفوق هذا كله فقد وصف الله الى الديدن يصلون الرجم التي أمر ع وجل 
بوصليا بأولي عابر سحا رماس :«أَهَمَن َعَم نما نل إنَيِكَ من رَيَكَ 
الْحَقَ كَمَّنَْهُوَأَعْمَح إِنْمَا تدك ونوا الأنْبَابٍ الّذينَ يُوفُونَ بعَهُد الله ولا 
ينقضونَ الميثاق * وَانْدِينَ يَصَلُونَ ما أَمَرَالله به أن يُوصَلَ وَيَحْشُوْنَ رَبّهُمْ 

يَخَافُونَ سُوءَ الحسّاب» 0 

فعندما صوكاه اتناف وكطيمة امن شلا ناسل الاحديكها مب الشيظان: 
وتذكرما في صلة الرحم من الخير والثواب في الدنيا والآخرة؛ وتذكر قول الإمام 
الباقرئئ: : «صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي الأموال؛ وتدفع البلوى؛ وتيسر 
الحساب وتنسئ في الأجلء !. 





اعف عمّن ظلمّك 

والعفوصفة مدح الله تعالى صاحبها في الكتاب الكريم: فقال جل وعلا:#الذينٌ 
ا 0 ار ور قا لا 0 ا ا و و د ع 3 30 
ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب 
ال ا 0 
)١(‏ الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؟ ص ٠١57‏ 
(؟) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؟ ص ٠١07‏ 
(؟) الرعد: 5١-19‏ 


(؛:) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ” ص ٠١00‏ 


)0( آل عمران:4؟١‏ 





رم سس ولع الأليايم 


والعفويحتل السيادة بين سائر المكارم الأخلاقية؛ فمن الإمام علي 0232 : 
«العفو تاج المكارم!'". 

بل في الرواية أن العفوخير الأخلاق في الدنيا والآخرة: فعن رسول اللّه الأكرم 
َإلهِ: «ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة ؟ العفو عمّن ظلمك؛ وتصل من 
قطعكء والاحسان إلى من أساء إليك» وإعطاء من حرمك2 . 

بل إن للعافين حسابا خاصا بهم في يوم القيامة. بحيث يتميزون به عن سائر 
الواقفين في الموقف المهول: ففي الرواية عن الرسول الكريم يَنِهِ: «إذا أوقفٌ 
العباد نادى مناد: ليقم من أجره على الله وليدخل الجنة؛ قيل: من ذا الذي 
أجره على اللّه ؟ قال: العافون عن الناس» 0" 

وممًا أعدّه الله تعالى للعافين في يوم القيامة من النعيم الكثير مما يدعو المرء 
للتحلي بهذه الصفة الكريمة التي تدل على سماحة النفس وكرمها فعن الرسول الآكرم 
لمن هذا 9 ققال: للعاظمين الفيظ والعافين عن التاس والله يحي المحستيت 3 

وأما آثار العفو في الدنيا فمنها: 
١-إطالةالعمر:‏ 

ففي الرواية عن الرسول الاكرم لي : دمن كثر عفوه مَدَ في عمرم". 
"-التصر: 

ففي الرواية عن الإمام الرضا جئاه : «ما التقت فئتان قطإلا نُصرّأعظمهما 
عفول2"0. 


٠١١ الريشهري - محمّد- ميزان الحكمة - دار الحديثء الطبعة الأولى - ج ” ص‎ )١( 
٠15 الريشهري - محمّد- ميزان الحكمة - دار الحديث؛ الطبعة الأولى - ج ؟ ص‎ )١( 
٠١١ (؟) الريشهري - محمّد- ميزان الحكمة - دار الحديث؛ الطبعة الأولى - ج ” ص‎ 
٠15 الريشهري - محمّد- ميزان الحكمة - دار الحديث؛ الطبعة الأولى - ج ؟ ص‎ ):( 


بحا يا ابما ‏ بماد ابم 


(45) الريشهري - محمّد- ميزان الحكمة - دار الحديث؛ الطبعة الأولى - ج ” ص ٠15‏ 





(1) الريشهري - محمّد - ميزان الحكمة - دار الحديث؛ الطبعة الأولى - ج 7 ص ٠١15‏ 





الصفح الجميل 

الشيطان إلى نحره؛ وهو العفو غير المستتبع بمنة ولا عتب . يقول الله تعالى: وما 
خَلَقنَا الْسَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا مَيْتَهُمًا إل بالْكق وَإِنّ السّاعَدَ لأتيّهٌ فَاضْمْح الصفم 
الشميق» 0 7 : : 


ماهو الصفح الجميل ؟ 

يجيبنا الإمام زين العابدين يمه على هذا السؤال وهو الذي عرف العفو ونقل 
لنا التاريخ أروع مآثر العفو عنه 22ئ: اذ يقول في قوله تعالى: «قْاضْمّح الصَّفْحَّ 
الجَميل4... العفو من غير عتاب, (". ش 

وعن الإمام الرضا توكو أيه اك وهف وهن غير عقويه ول تصنيف ولاعتب 80 

فليمس من الخلق الرفيع أن يتبع المرء عفوه عن الآخرين بالتعنيف عليهم؛ وقد 
يتسبّب ذلك في أذيّتهم لذا حذرنا أهل البيت #إيَكْلا من التعنيف والتقريع بعد 
العفو لدرجة أَنّْ بعضن الروايات سلبت صفة العفوعن العفو المتبوع بالتقريع؛ فعن 
الإمام علي ميلا : دما عفا عن الذنب من قرّع بد !'". 

لكنّ لهذا الصفح الجميل مورد استثنائي وهو مقام التأديب للولد أو من لنا عليه 
الولاية: فإِنّه يحسن العتب واللوم بنيّة التأديب: ضفي وصية الإمام علي يَقئ: لابنه 
الحسن 5ئ: : «إذا استحق أحد منهم ذنبا فأحسن العذلء؛ فإِنّ العذل مع العفو 
أشد من الضرب ثمن كان له عقل:". 


)١(‏ (الحجر:869) 
(؟) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؟ ص ٠١4‏ 
(؟) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؟ ص ٠١4‏ 
(؛) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؟ ص ٠١4‏ 
(5) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؟ ص ٠١6‏ 





6ع نبب هلو الآلياب 

بين العفو والنهي عن المنكر 

من المناسب أن نلتفت للفرق بين النهي عن المنكر الذي يعد من الواجبات 
الشرعية والعفو. فلو رأى المسلم منكراً وجب النهي عنه بالمراتب التي حدّدتها 
الشريعة الإسلامية. ولا ينبغي التسامح في ترك النهي بحجّة فضل العفوعن 
الآخرين: ففرّق بين الأمرين: وهذا ما أشارت له الرواية عن الإمام علي 22 : 
«جازبالحسنة وتجاوزعن السيئة ما لم يكن ثلماً في الدين أو وهناً في سلطان 
الإسلام1". 

هكذا يكون العمل الرساليء والنظر إلى الغاية الأسمى والتي ترتفع عن الأغراض 
الشخصية والأناء وترتقي لتصل للنظر إلى رؤية الأهداف الإلهيّة السامية. 


كن كريما 

ثم انتقل الإمام 36كئ: للحديث عن الكرم والبخل ومكانهما في الأخلاق الإسلامية 
فقالءَهتئ: :«... وإيّاكم والبخل؛ وعليكم بالسخاء فإِنّه لا يدخل الجنَّة بخيل؛ ولا 
يدخل النار سخيّ». 

ويكفي في فضل الكرم ما ورد عن رسول اللّه د : «إن الله كريم يحب الكرم!", 
وقد عرّف أهل البيت ,رَِإيَدْلِ الكرم بمصاديقه العديدة: فعن الإمام علي 022 : 
«أمّا الكرم فالتبرع بالمعروف والإعطاء قبل السؤال»!". 

وعنه يَئ: : «الكرم ملك ا للسان وبذل الإحسانء!'!. 

كسا أن للكزن ارشباظا وقيقا باقر الألغلاق الرفيفة كالب ما يضام ”1 
الكرم العديد من الصفات الأخلاقية التي أشارت لها العديد من الروايات: منها ما 


٠5١1١90 الريشهري - محمّد - ميزان الحكمة - دار الحديث؛ الطبعة الأولى - ج ؟ ص‎ )١( 
77/0 الريشهري - محمّد - ميزان الحكمة - دار الحديث؛ الطبعة الأولى - ج ” ص‎ )١( 
7784 (؟) الريشهري - محمّد - ميزان الحكمة - دار الحديث؛ الطبعة الأولى - ج ؟ ص‎ 
77/4 الريشهري - محمّد - ميزان الحكمة - دار الحديث؛ الطبعة الأولى - ج 7 ص‎ ):( 





رن ا 1 ٠"اغلل>>كتتخ‏ :1 


روي عن الإمام علي مَِئإ : «ا لكريم يأبى العار ويكرم الجار!". 

وعنه 5كئل: : «ا لكريم يعفو مع القدرة؛ ويعدل في الإمرة؛ ويكفٌإساءته؛ ويبذل 
إحسانه”" . 

إذا كان هذا فضل الكرم فَإِنْ قبح البخل واضح وجليٌ بل إِنْ البخيل ينفر منه 
الناس ويشار إليه بالبنان؛ ويكفي ما جاء في ذيل الرواية في المقطع الآخير من أن 
الفيغيذل لأ ربكل الحدة: قهل فو شين أذل على مقت الله مالي تكامل هذه الشفة 
من هذا القول5 وعن أمير المؤمنين32ئإ: : «أبعد الخلائق من الله تعالى البخيل 
الغني» 0" 

الميزان 

لاحل يسن هذا" الشروو على الصيقات الأخلاقة الى رضنا لها أن الأساسن 
الذي بنيت عليه العلاقات الاجتماعية في الإسلام هو التراحم؛ وكيف لا يكون هو 
الميزان ورسول الإسلام رسول الرحمة/ا وَمَا أَرْسَلنَاكَ إلا رَحْمّة لعَائْمِينَ ب 

إذا فَإنٌ المعيار في العلاقات هو الذي جاء في المقطع الأخير حيث يقول 232ئا: : 
ديا هشام مكتوب في الإنجيل: طوبى للمتراحمين أولئك هم المرحومون يوم 
القيامة. طوبى للمصلحين بين الناس أوئئكك هم المقريون يوم القيامة». 

ومن الرحمة تنشاً مداراة الناس والرفق بهم» فعن الرسول الأكرم يَدِثةِ: «رأس 
العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس في غير ترك حق»!"). 
جعلنا اللّه تعالى من الراحمين والمرحومين يوم لقائه نه سميعٌ مجيب. 


77/7 الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؟ ص‎ )١( 
5787 (؟) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؟ ص‎ 
777 ص‎ ١ (؟) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج‎ 
٠١1 الأنبياء:‎ )5( 


(0) تحف العقول- ابن شعبة الحراني ص ”4 








صل مَّن قَطمّك هي الوصيّة الأولى التي أوصى بها الإمام ؤئل: ؛ وصلة القاطع 
ليست مجرّد عملٍ أخلاقي مقابل عمل غير أخلاقي من قبل الآخرين بل في حقيقتها 
تستبطن جهاداً كبيراً. فهوى الإنسان يدعوه لمكافأة المسيء بالإساءة والقطيعة. 

إنّ أكشر ورد شيوضا فى هذه الفسآلة هومس آلة قطيسة الريخة: وكلتا يعلم أن 
قطيعة الرحم فخ الذتوب الح يخاسب غليها الإفسان: 

العفوصفة مدح اللّه تعالى صاحبها في الكتاب الكريم: طقال جل وهال :الَدينَ 


يُنْفقُونَ في السَرّاء وَالِصُرَاء وَالْكَاظمينَ القَيْظَ وَالعَافِينَ عَن الئاس وَاللّهِ يُحب 
المُحْسنينَ». 

والعفويحتلٌ السيادة بين سائر المكارم الأخلاقية: كما أَنَّ للعافين حساباً خاصّاً 
بهم في يوم القيامة؛ بحيث يتميّزون به عن سائر الواقفين في الموقف المهول. وأمّا 
آثار العفوفي الدنيا غفمنها: إطالة العمر والنصر. 

الصفح الجميل هومرتبة أعلى من العفو العادي. بل هو المرتبة الأرقى التي 
تردٌ بها كيد الشيطان إلى نحره؛ وهو أن لا تتبع العفو بالعتب والتقريع؛ وليس من 
الخلق الرفيع أن يتبع المرء عفوه عن الآخرين بالتعنيف عليهم: وقد يتسبب ذلك 
في أذيتهم. 

إِنَّ للكرم ارتباطاً وثيقاً بسائر الأخلاق الرفيعة: فغالباً ما تصاحب صفة الكرم 
العديد من الصفات الأخلاقية. 

إِنَّ الأسامس الذي بنيت عليه العلاقات الاجتماعية في الإسلام هوالتراحم, 
وكيف لا يكون هو الميزان ورسول الإسلام رسول الرحمة#8 وَمَا أرْسَلَنَاك إلا رَحْمَة 
للْعَاكَمينَ)4؟ 





١‏ ما المراد بالصفح الجميل ؟ 

؟ - لوقطعك أحد الأآرحام هل تقطعه ولماذا ؟ 

* - ما علاقة الكرم بسائر الأخلاق ؟ 

- ما هو الميزان للعلاقات الاجتماعية في الإسلام ؟ 


- 






- 
(وْمَا حََشْنَا السّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيَْهُمَاإِلّا بالْحَقَ ون السّامَةَ لآتيَةٌ 
فاصْمّح الصّفْحَ الُجَمِيلَ4. 
<ِأهَمَن يَعْنَم نما أل إلَيْفَ من رَبِفَ الْحَقكمَنْ هوَأهْم ِنَم يَتَدَكَرُ ونوا 
الأنْبَابٍ 2 الذينَ يُوفُونَ بعَهُد الله وَل ينقضونَ الميتاق وَالدينَ يَصلونَ مَا 


أَمَرَ اله به أن توضلن وَيَحْشُون رَبْهُمْ ويكافون سُوءَ الحسّاب». 


ب- 






إذا خان الأمير وكاتباه وقاضي الأرضص داهن في القضاء 
فويسل كسم ويسل قم ويل لأفل الأرظن هخ أهل السماء 


موه ل ]سس سسسب سسسبجسبي ‏ بي لج الآليايم 
قال الحسين الصقلي: نظرت وقد زار سعدون بهلولاً ورأيتهما فسمعت سعدون يقول 
لبهلول: أوصني وإلا أوصيك فناداه بهلول: أوصني يا أخي فقال سعدون: أوصيك 
بحفظ نفسك ومكنها من حبّك فَإِنّ هذه الدنيا ليست لك بدار؛ قال بهلول: أنا 
أوصيك يا أخي؛ فقال: قل؛ فقال: اجعل جوارحك مطيّتك واحمل عليها زاد معرفتك 
واسلك بها طريق متلفك فَإنٌ ذكرتك ثقل الحمل فذكرها عاقبة البلوغ. فلم يزالا 
قال علي السيرافيّ: حمل الصبيان يوماً على بهلول؛ فانهزم منهم فدخل دار 
مفضن الفرشيية ورد الباب: فخرج صاحب الدار فأحضر له طبقاً فيه طعام فجعل 
يأكل ويقول :طفَضْربٌ بَيْنَهُم بِسُور لَه بَابَّ بَاطنَهُ فيه الرَّحْمَّةُ وَظَاهِرُهُ من قبّله 
العداث *(الحديد: ؟١).‏ 





يا هشام: 


دمن أراد الغنى بلا مال وراحة القلب من الحسدء والسلامة في الدين 
فليتضرّع إلى الله في مسألته؛ بأن يكمل عقله؛ فمن عقل قنع بما يكفيه؛ ومن 
قنع بما يكفيه استغنى؛ ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى أبداً. 

ياهشاممءإن كان يُغنيك ما يكفيك فأدنى ما في الدنيا يكفيكء وإن كان لا 
يُغنيك ما يكفيك فليس شيء من الدنيا يُغنيك. 

ياهشام... قالالحسن بن علي 2م : إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من 
أهلهاء قيل: يا ابن رسول الله ومن أهلها ؟ قال: الذين قصّ الله في كتابه ذكرهم, 
فقال: «إِنّما يتذكّر أولو الألباب» قال: هم أولو العقولء. 


هو 


مضلا : 

حاحات الأتسمان الأسناس عد جد .ولكتي | كل كوه اهيا تعر تهيا تف أو ديا 
مضه وصيؤوليةة كباش نون ادفها لطمو تفسه وما تظذينة مر الريهاى ]د ألا 
تر اع لظلب لكام و الواحة 


ككارة يذو غلك تاسن حاجده: ويكتفي, وأخرى لا يقدر فيحتاج السؤال لدين أو 


5-2 ب اس ببببببيسسبببب ب يي لبي اللياايم 
مساعدة. وأخرى يكتفي ولكن نفسه لا تشبعها الكفاية. 
فهنذان عنوانان أشارت لهما الفقرتان من الوصيّة المباركة لإمامنا الكاظم 
عْئة: » وهما: الغنى والسؤال؛ وسنتعرض في هذا الدرس لهذين المعنيين شارحين 
بعض خصائصهما وما أوصى به الإسلام بشأنهما. 


ماهو الغنى ؟ 

ليس المراد من الغنى أن يكون المرء ذا إمكانات مادية يحقق بها الرغبات التي 
يريدها في الحياة الدنياء فهذا المعنى واضح لكل الناسء ولكن المراد منه الحالة 
النفسية الفى تجعل المرع مستفنياً عن انحاجة للتاس::وتظلب المدد والعون متهم: 
وهذا هو المعنى المراد من غنى النفس في مقابل غنى المال. 

وقد وردت في الأحاديث الشريفة عن الرسول الأكرم يَدِبَةٍ وأهل البيت توبكلا 
روايات كثيرة تدل على فضل غنى النفس وتدعو إليه؛ منها ما ورد عن رسول اللّه 
الأكرم عَلِيهِ: دخير الغنى غنى النفسء!'". 

ويقول جلّ وعلا هي وصف الفؤطين افوا الْذينَ أحصرُواً في سَبِيل الله 
3 يَسْتَطِيعُونَ ضَرْيًا في الأَرْض يُحْسَبْهُم الجَاهلُ نيا من التق تخرفهُم 
بِسِيمَاهُم 3 يَسَْنُونَ النّاسٌ إِنْحَاقًا وَمَا تنفقوا من خَيْر فَإِنّ الله ب به عَليم4!'". 

فترك التكيرينا فى أبداى القايو هر السال لعن مو الى ومو تين ]جر 
ومعنى مرادف وقريب من الزهد,ء وكثيراً ما يرد على لسان العلماء قولهم الزهد 
عمًا في أيدي الناس؛ وفيما أوحى اللّه تعالى إلى موسى 235ئ: : ديا موسى؛ لا تركن 
إلى الدنيا ركون الظالمينء وركون من اتخذها أمَاً وأباً... واترك من الدنيا ما 
نك الشتى حنه 7 
)1١(‏ الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث. الطبعة الأولى- ج ١‏ - ص 44/ 
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أولو الآليا/-- ‏ ب 93 

وفي الرواية: سمعت أبا عبد اللّه يَهئ: يقول: «ثلاث هنَّ فخر المؤمن وزينته 
في الدنيا والآخرة: الصلاة في آخرا لليل ويأسه مما في آيدي الناس وولاية 
الامام م نآل محمّد صلى اللّه عليه وآله (. 


كيف تستغنى النفس ؟ 

غلبي التق بخص غير البجاهرة لها بالدرجة الآرنس والتفاعة بالدرية 
الكانية:وعكمه عذاخ الأمزاخ على أمرين اخرينخ أسماسية عما: 

-١‏ كمال العقّل: 

وهذا ما أشار له الإمام الكاظم يَئ: في الوصيّة حيث قال: «يا هشام من أراد 
الغنى بلا مالء وراحة القلب من الحسدء والسالامة في الدين فليتضرّع ! لى 
الله في مسألته؛ بأن يكمل عقله؛ فمن عقل قنع بما يكفيه؛ ومن قنع بما يكفيه 
استغنى؛ ومن لم يقنع بما يكفيه لم يُدرك الغنى أبدأ». 

فمن تمام العقل أن يقنع المرء بما قسم اللّه تعالى له من الرزق؛ وأن يكتفي بما 
بين يديه مما هيّأه الله تعالى له؛ ويقطع الطمع والنظر لما في أيدي الناس وإتعاب 
قلبه بما لا يدرك. 

وقد أشار الإمام يَؤِتئْ: في آخر الحديث هذا إلى أن من لا يقنع بما لديه وتتطلع 
عيناه لما في أيدي الآخرين ودنيا قيرف ف ندلق يدوك القتى أبواء انالا جدود 
لطمع الإنسان. فَإِنّه وإن أدرك هذه الدنيا التي في أيدي غيره فسرعان ما سيطمع 
في الدنيا التي هي أكبر منها والتي هي في قوم لم يكن يراهم من قبل؛ أو يطمع في 
دنياهم لأنها فوق تصوّره أو أرقى من طموحه. 

وهكذا كلما وصل لدنيا طمع في الأكبر منهاء ولهذا أوصانا أئمة أهل البيت 
هيدلا بترك الطمع بما في أيدي الناس؛ فعن الإمام الصادق َئ: : «إن أردت أن 


774 البهاتي العاملي - مفتاح الفلاح - ص‎ )١( 





وا سس ولع الأليايم 


تقرّ عينك وتنال خير الدنيا والآخرة؛ فاقطع الطمع عمًّا في أيدي الناس,!'. 
والطمع هو العبودية التي أشار لها أمير المؤمنين32ئ: : «الطمع رق مؤيّد7". 
وفي وصيّة الإمام الكاظم يئلا: لهشام: «يا هشام إيّاك والطمع. وعليك باليأس 

ممافي أيديالناس. وأمت الطمع من المخلوقين. فإِنْ الطمع مفتاح للذل؛ 

واختالاس العقل؛ واختلاق المروات» وتدنيس العرض, والذهاب بالعلم» وعليك 

بالاعتصام بربّك والتوكل عليه». 


؟ - ترك الانكباب على الدنيا: 

فالانكباب على الدنياوشغل النفس بها في الليل والنهاريشتَتٌ بال الإنسان؛ ويصرفه 
عن التفكر في خير آخرته؛ ويسلب من قلبه القناعة؛ بينما ترك الاهتمام بها والانكباب 
عليها في الليل والنهارء والإقبال على همٌّ الآخرة؛ يخلق القناعة والغنى في القلب, خفي 
الرواية عن الإمام الصادق35: :من أصبح وأمسى والدنيا أكبر همّه جعل الله 
تعالى الفقر بين عينيه وشدَّت أمره ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له ومن أصبح 
وأمسى والآخرة أكبر همّه جعل الله تعالى الغنى في قلبه وجمع له أمره /). 

فإذا فكر الإنسان بينه وبين نفسه بأنّ الدنيا ليست الهدف ولم يخلق المرء 
لأجلها وأنها فانية - وهذا مقدمة القناعة - فإنه بلا شك سيكتسب هذه الصفة 
الحميدة:؛ وهذا ما أوصى به إمامنا زين العابدين 32م لرجل من جلساته:«اتق 
الله وأجمل في الطلبء ولا تطلب ما لم يخلق... فقال الرجل: وكيف يُطلب 
مالم يُخلق ؟! فقال: من طلب الغنى والأموال والسعة في الدنيا فإِنُما يطلب 
ذلك للراحة؛ والراحة لم تخلق في الدنيا ولا لأهل الدنياء إنما خلقت الراحة في 
اللجنة و آهل الحنق 3 
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الطلب 
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في مقابل غنى النفس وزهدها عمًّا في أيدي الناس: هنالك الطلب. فكثير من 
النامسن يسعى لثيل حاجته بالطلب والسؤال» وهذا ما تعرضت له الروايات الكثيرة 
مح د كك سلنياً منه. حيث اعتيرته بالدرجة الأولى مذلة للنفس» فعن الإمام 


واستخفاف بالوقارء وهوالفقر الحاضرء وقلة طلب الحوائج من الناس هو 


الفتن الحاطيى!, 
وعن أمير المؤمنين 222ل : والمسآلة ظوق المذكة قملت العزمزغزةو الحسيب 
حسياب ا 


اترك الطلب قدر المستطاع 

هذه وصية الرسول الأكرم مث وأهل البيت زَهِيَكْا لنا بأن نستغني عن الطلب 
قدر الإمكان وقدرما نحمل من صبر وتحمّلء فإِنٌ بعد العسر يسراء وقد أكدوا يريك 
على هذا المعنى غاية التأكيد؛ ضفي الرواية عن رسول الله ماده :ديا علي ! لئن أدخل 
يدي في فم التنين إلى المرفق أحبُ إليّ من أن أسأل من لم يكن ثمّ كان»!". 

وقصده يَِِِثيَةٍ بمن لم يكن ثم كان الإنسان. لأنه معلول والمعلول محتاج للعلة 
في أصل الوجود وفي البقاء والاستمرارء فلوتوقف فيضن العلة عليه لحظة واحدة 
لانعدم: فكيف يسأل الإنسان إنسانا مثله وهما محتاجان جميعا للغني المطلق 5! 

وعن الإمام الصادقؤئإ: : «شيعتنا من لا يسأل الناس ولو مات جوعاً,!, 
ولمجى هذا الا تأكيد ا عنى أسمئة كرك السوال الاتهالات الاسظرا و الشديد الى 
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د دلبب بهل الآلياب 
يخاف منها على النفسء فعن الإمام الكاظم 2ئ: : ”لا تصلح المسألة إلا في 
ثلاثة» في دم منقطع:؛ أو غرم مثقل أو حاجة مدقعة !. 
اترك الطلب ولك الجنّة 

شوكات هذه اللدكناك تعن تدك الفلا ههه كنك وخذاتها صمقه الويدول 
الآكرم يَإِة. ضفي الرواية عن الإمام الصادق2ئ: : «ضمن رسول الله !أ لقوم 
من الأتصانالمنّة على أله نسأكوا لهذا شيا شعان الرجل متهم يسخط سوظه 
وهو على دابته فينزل حتى يتناوله كراهية أن يسأل أحداً شيئاًء وإن كان الرجل 
ا و ا 

وكدسال لح الصحاية رسرل اللو : ديا رسول الله ! علمني عملا لا يحال 


بينه وبين الجنّة قال : لا تخضب» 5 قواق القاتن بحا 1 


0 

مَنْ تسأل إذا؟ 

نسأل الغني المطلق الذي يملك حوائج السائلين من العباد وهو أرحم الراحمين 
وخير المعطين. من لا يوقفنا على يابه وبلق قم لقاامات فعاقة ممفيهتا ؛ في أي 
لحظة نلجاً إليه ولم يحتجب عنا بحاجب سوى ما نصنعه نحن من قبائح ذنوبناء 
فهو الأحقٌ بالمسألة لأنّه خالق كل شيء ومليكه وبيده أن يسخّر الأرض والسماء وكل 
الخلق لإرادته وأمره؛ فعن الإمام علي 32ئ: : «لا تسألوا إلا الله سبحانه؛ فإنه إن 
أعطاكم أكرمكم؛ وإن منعكم خار لكم''. 

ومعنى قوله 5ئ: : وان منعكم خار لكم.ء أي اختار لكم ما فيه صلا حكم, 
فكم من سؤال لا نعلم ما يخفي تحققه من الصلاح أو الفساد لضعف إدراكناء 
ولآئه عالم الغيب والعالم بمصالحنا؟ ولذا فلنسلم له انقياد المؤمنين ونسأله 
)١(‏ الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؟ - ص ١774‏ 
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رلا ا “0 ل1>ككتكت 15 
سؤال المحتاجين إليه والمستغنين عن حاجة المخلوقين؛ كما أوصانا بذلك 
إمامنا العسكري 35 : «ادفع المسألة ما وجدت التحمّل يمكنك فإن لكل 
يوم رزقا جديدا, واعلم أنَّ الإلحاح في المطالب يسلب البَّمّاء؛ ويورث التعب 
والعناف قاضبر حت يفشع الله فك ياباً يهل الدخون فيه قدا أقرب الصتيع 
من الملهوف: والانين من نهاري المكوضه فرنما كائع اكغير توح من ادرد للد 
والحظوظ مراتب؛ فلا تعجل على ثمرة لم تدرك؛ وإنما تنالها في أوانهاء واعلم 
أنَالمدبر لك أعلم بالوقتا لذي يصلح حالك فيه فثق بخيرته في جميع أمورك 
يصلح حالك!"'. 
كيف نسأل ؟ 

ولكن إذا اضطررنا للُجوء للحالة الاستثنائية في الطلب من الناس؛ بحيث لم 
يكن هنالك من بديل آخر لقضاء حاجتنا المهمّة: فَإِنّ للطلب من الناس آداباً 
أوشدها إلنها الروايات الشريفة وفع هده الآذات: 

١‏ - طلب المعروف من أهله 

أي من أهل المعروف. وأهل الكرم والجود والسخاء. من إذا سألهم الأخ المحتاج 
أكرموه بقضاء حاجته تقرّبا لله وعملاً بحسن سجاياهم. 

وقد جاء في الوصيّة المباركة:«يا هشام... وقال الحسن بن علي 2 : إذ 
طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلهاء قيل: يا ابن رسول الله ومن أهلها ؟ قال: 
الذين قصّ الله في كتابه ذكرهم,: فقال :إنْمَا يَتَدَكَرُ ونوا الأَلبَابِ» قال: هم 
أولو العقول». 

وعن الإمام علي32ئ: : «فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلهاء!". 
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هوه دسب نهل الآلياب 
؟"-الايتعاد عن غير أهله 
من أهل المنع والوجوه العابسة القاتمة:؛ التي وإن كانت تعيش في نعمة من اللّه 
إلا أنه الا تؤدّي حقّ الله تعالى ويمنعها لؤم طباعها من قضاء حوائج المؤمنين, 
تقدم على هذا الطلب من هؤلاء الناس لأنَّ في ذلك إذلالاً للنفسء وضي الرواية 
عن الإمام الصاددق تمد :«إنْ الله ع وجل فوّض إلى المؤمن أموره كلها ولم 
يفوّض إ ليه أن يذل نفسه؛ ألم تسمع لقول الله عر وجل: وله العرَّة ولرّسُوله 
وَللْمُؤْمنِينَ74"؟ فالمؤمن ينبغي أن يكون عزيزاً ولا يكون ذليااًٌ؛ يعر الله 
بالإيمان والإسلام)!". 
وقد روي عن الإمام الصادق32ئ: : «لا تسأل من تخاف أن يمنعك»!". 


" - طلب ما يستطاع 

ما يستطاع أن يلبي من الحاجة؛ فلو كانت الحاجة بمقدار لا يقدر من تسأله 
على قضاتها كلها فليس من المناسب أن يُسألَ عن كل الحاجة؛ فعن أمير المؤمنين 
غئلا: :«إذا أردت أن تطاع فاسأل ما يستطاع,!'. 

+ - ترك الالحاح 

فلو استمهلنا المؤمن لوقت كي يقضي حاجتنا. فليس من المناسب كثرة طرق 
الباب للسؤال عنهاء ولو اعتذر عن عدم قضائها فليس من المناسب تكرار السؤال 
بشكل يضايق المسؤوبونياة, 

فعن أمير المؤمنين يَ(َئِْ :«كثرة السؤال تورث الملال»!". 


/ المنافقون:‎ )١( 
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خاعاك الأشياق الأسالى عزذيه ةر كدي اق كوناد فعا لطريقة سياقف أن اتساه 
حاجته ومسؤوليته؛ كما قد تزداد تبعاً لطمع نفسه وما تشتهيه من الرخاء؛ إذ إِنّها 
ذزاغة تعتلب الريخاء واتراحة: 

ليس المراد من الغنى أن يكون المرء ذا إمكانات مادية يحمّق بها الرغبات التي 
يريدها في الحياة الدنياء فهذا المعنى واضح لكل الناسء ولكن المراد منه الحالة 
القفسبية الض مدل المرح نقتي هن التجماحة للثاين: ولطلب المقد والعون مقهم: 

غنى النفمس يحصل عبر المجاهدة لها بالدرجة الأولى: والقناعة بالدرجة 
الكائية؛ وسكفف عداخ الأمران على امرية أخرين اساسية هما 
١‏ - كمال العقل. 
اهرك الاتكباب غلن الدكنا: 

في مقابل غنى النفس وزهدها عما في أيدي الناسء هنالك الطلبء فكثير من 
النامس يسعى لنيل حاجته بالطلب والسؤال: وهذا ما تعرّضت له الروايات الكثيرة 
مجه موقا لزيا متف حيف افكت قه وا لمرهة الألى مد ذة التفدى 

وصيّة الرسول الأكرم مَبِلِةِ وأهل البيت يهِيَكْلا لنا بأن نستغني عن الطلب قدر 
الإمكان وقدر ما نحمل من صبر وتحمّل؛ كنيعب العدريهرا. 

الجنّة هي الثواب الذي أعده الله تعالى لمن يترك الطلب تعمّفاً وغنيٌ؛ وهدا ما 
ضمنه الرسول الأكرم ج20 . 

ينبغي علينا أن نسأل الغني المطلق الذي يملك حوائج السائلين من العباد. وهو 
أرحم الراحمين وخير المعطين: من لا يوقفنا على بابه؛ بل ترك لنا باب دعائه 


0600-- ل ب ب سبببببببسسسجججسبب مي يجي الآليايت 
مفتوحاً في أيٍّ لحظة نلج أ إليه ولم يحتجب عن بحاجب سوى ما نصنعه نحن 
من قبائح ذنوبناء لذا فلنسلم له انقياد المؤمنين ونسأله سؤال المحتاجين إليه 
والمستغئين عن حاجة المخلوقين 


- يوسم 
9 عش 


9 ما المراد بغتى النفس‎ - ١ 

؟ - كيف يحصل غنى النفس 9 

* - ماذا اعتبر أهل البيت رَوِيَكْلا الطلب من الناس 5 
- من أحقّ أن نسأله 5 ولماذا ؟ 


- 
ل 


ٍ«لْْهوَاء الّذينَ أحصرُواً في سَبيلٍ الله لا يَسْتَطيعُونَ ضربًا في الأَرْض 
يَحْسَبْهُمُ الْجَاملُ أَغَنيّاء منَ التَحَقْف تَعْرِفهُم بِسيمَاهُمْ لا يَسَئُونَ اناس ناا 
وَمَا تنفقوا هن خَر خإنٌّ اديه علب 4: 


أ ز ز ز ز [ 0 0 010000000 
2 8 1 


قال علي بن خالد: بت ليلة على سور طرسوس فمرٌ بهلول فلكزني برجله ثم أنشأ 


يقول: 
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يبا ظنائتب الحسوق آلآ “قتسعمتحىي 
يحسلاك الستنوح سيلتن السسورة؟ 
وخاط ب الحور طويلالبكا 
سكين الأفحط بتاع فنص سو 
لا يطعم الفمضلني وما إن له 
راحة جسسم أو يرى الحور 
في جنَّة زخرفها ذو العلى 
ينعم فيها ك ل محبور 
قال: فانتبهت فزعاً ولم أنم بعد ذلك في الحرس. 
وسكل بهلول عن رجل مات وخلف ابنأ وابنة وزوجة ولم يخلف من المال شيئاً 
كيف تكون القسمة؟ فقال: للإبنة الثكل وللزوجة خراب البيت وما بقي من الهم 
فالفضصية ١‏ 
قال محمّد بن خالد الواسطي: أنشدني بهلول: 
فخ السخصصوضحن: فلن الدوميها 
ومسي اللسعسييم اسن اناق اتكامويم 
ولا تتجمع من المال 
فما تدري لمن تجمع 
تم سان اصرق سمي تنو 


١ 3 5 .‏ ع يقن 


أولو الآليا/ب  -------‏ سح ب [) 1 


الدرس الحادق عشر 






المدج والغرور 


يا هشام : 

«لوكان في يدك جوزة وقال الناس: لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها 
جوزة؛ ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس: إنها جوزة ما ضرك وأنت تعلم أنها 
لؤلؤة». 


هو 


هومقطع صغير وفقرة من سطرين مما أوصى به الإمام الكاظم 2ئه: لهشام 
بن الحكم» ولكنّها على وجازتها تتضمّن مفاهيم عديدة. وسنحاول في هذا الدرس 
أن نسبر غور هذه العبارات لنقراً ما بين حروفها من المفاهيم الإسلامية الرفيعة: 
وسنتحدث عن مفهومين أساسين أولهما المدح والغرورء والثاني ثبات العقيدة. 

المدح 

المدح هوذكر الشخصب بفضيلة أو عمل يحمد عليه؛ بقصد تبيان فضله؛ ولا 
يش هذ أكون القضيلة موصودة حتاض الشخصن الممندوت ولذا فَإن يعض 
المدح مدح صادق؛ وبعضه الآخر مدح كاذبء. وهو محرّمٌ بالطبع. 

يلاحظ في الشريعة التركيز على أن لا يترك المدح حالة نفسية في الممدوح, 


ا سم لل هلو الآلياب 


وأهمٌ ما يُخشى أن يصاب الممدوح بمرض الغرورء فعن الإمام علي 2ئإ: : «كم من 
مغرور بحسن القول فيه؛ كم من مفتون بالثناء عليه,!". 

يتخذ بعضي الناس المدح كوسيلة للتأثير على الآخرين: فمن خلال المديح 
يكتسبون ودَّهم: ويمكن لهم من خلال ذلك أن يمرّروا لهم الأفكار الرديئة: أو 
يقبّحوا لهم صوراً حسنة. وقد حدٌّرنا أمير المؤمنين 6ك من هؤلاء الناس؛ فعنه 
نكن : «أجهل الناس المغترٌ بقول مادح متملّق؛ يحسّن له القبيح؛ ويبغُض !ليه 
النصيح!". 

ولشدّة تأثير المدح في الممدوح والخوف عليه من أن يصاب بداء الغرور أرشدنا 
أهل البيت هَل للإختصار في مدح الآخرين: وعدم كيل الثناء عليهم والمبالغة 
في ذلك. والاكتفاء بالقدر الذي يحقّق المصلحة؛ كالتكريم للممدوح؛ فعن الإمام 


علي 5ئل: : «إذا مدحت فاختصرء إذا ذممت فاقتصر(". 


خطر المدح 

أشركا الى خطورة المدح فيما يتركه على الممدوح من أثر نفسي قد يودي به 
لبهانف الكلؤضقييل | عض الرواياك الشريفة درك أن الاديطا تعن العدت 
من الفرصى الهامّة والتي يثق بفاعليتها في الإفساد. فعن الإمام علي 2ئل: : «حبٌ 
الإطراء والمدح من أوثق فرص الشيطان,!''. 

وعن الرسول الأكرم مَدِدهِ: «حبٌ الإطراء والثناء يعمي ويصمّ عن الدين؛ ويدع 
الديار بالاقع,!". 

والمراد من إعمائه عن الدين أن الممدوح قد يعتبر نفسه أهمٌ من أن يستمع 
)١(‏ الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج غ ص 7/71 
)١(‏ الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؛ ص 7/71 
(؟) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج غ ص 7/71 


(:) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؛ ص 7/77 


(5) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؛ ص 7/77 
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للموعظة والحكمة؛ فيحرم من الهداية بتركه السماع للنداء الديني. 

ولأجل هذا الخطر ورد العديد من الروايات التي توصي من يسمع المديح في 
وجهه بالتوجه للّه تعالى بالدعاء؛ ومن ذلك ما ورد عن رسول اللّه الأكرم ييه :رإذا 
أثني عليك في وجهك فقل: اللّهم اجعلني خيراً مما يظنّون: واغفر لي مالا 
يعلمون؛ ولا تؤاخذني بما يقولون,!". 

وليتفكر الواحد منّا حين يمدحه الآخر بوصية الإمام الكاظم دَوَِئ: التي تقدّمت: 
«لو كان في يدك جوزة وقال الناس: لولؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة: 
ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس: إنها جوزة ما ضرّك وأنت تعلم أنها لؤلؤة». 

فَإِنْ الحقيقة التي تحملها أنفسنا لا يزيفها طعن الطاعن: ولا يجليها مدح المادح: 
وسنقدم يوم القيامة على رب عليم بصير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

الغرور 

الغرور صفة رديئة وهومن مساوئّ الأخلاق التي أفرد لها العلماء مساحات 
شاسعة في كتبهم الأخلاقية تحذيراً وإرشاداً وتبصيراً لسبل العلاج منها لو أصابت 
لون 

كما أن القرآن الكريم و يي #وتعدك هك اتصحديهنا ٠‏ فمن تلك 
الآيات قوله تعالى :ذلك بِأَنَهُمْ قَائواً ل تَمَسّنَا النَّارْإئا يام مَعدودات وَخَوْهُمْ 
في دينهم ما كانوا يَمْتَرُونَ» "), وكوله تعالى: يا أيه النَّاسُ اتَموا رَبَكُمْ احضو 
يَؤْمَال يَجْرِي وَالدٌ عَن ولده ولا مَوْلُودٌ هُوَ جَازْعَن وَالده شَيْنَا إن وَعْدَ الله حَقَ 
قلا تَدْ تَهُرَّدَكُمُ الْحَيّا الدَنْيا وَل يَعْرّنَكُم بالله الْمَرُو و4 00 

وجاء الكثير من الروايات الشريفة للتحذير من الغرورء فعن الإمام علي 22ئ: : 
)١(‏ الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؛ ص 7/77 


6 آل عمران: 54 
(؟) لقمان: ؟؟ 





06 ل ل 4طٌَبى.ه:ءهبببيبلسب هلع الآلياب 
«فاتقوا الله عباد الله؛ تقية ذي لبٍّ شغل التفكر قلبه؛ وأنصب الخوف بدنه.. 
وسلك أقصد المسالك إلى النهج المطلوب؛ ولم تفتله فاتلات الغرور!"). 
وأشار بعضى الروايات الأخرى لآثار الغرور على الدين وما يحبط به من عمل 
الإنسانء فعن الإمام زين العابدين يي : «ربٌ مغرور مفتون يصبح لاهياً ضاحكاً 
يأكل ويشربء وهو لا يدري لعلّه قد سبقت له من الله سخطة يصلى بها نار 
عي ا 
أنواع الغرور 
الغرور على أنواع عديدة منها ما هو أخطر من الآخرء وسنعدد ثلاثة أنواع ذاكرين 
ما ورد فيها من الروايات والآيات الكريمة: 


١‏ - الغرور بالله تعالى 

إذ يقول الله تعالى في محكم آياته ليا يا الْأمْسَانُ ما رك برَبكَ الكَريم * 
انّذي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَنَكَ» 2. 

والمراد بالغرور هو الآمن من العقاب الإلهيٌّ يوم القيامة والاغترار بما ورد 
من رحمته تعالى يوم القيامة؛ وما أعدّه من النعيم وما روي عن عفوه؛ غاهلين 
عن قوله تعالى: نَبَىءٌ عيّادي أَنَي أنا الْعَمُورٌالرّحيمُ ل وَأنْ عَذَابِي هُوَالْعَدَابُ 
الأليم. 

وقد روي أنه ورد في الزبور: داب ن آدم ! لما رزقتكم اللسان وأطلقت لكم الأوصال 
ورزقتكم الأأموال؛ جعلتم الأوصال كلها عوناً على المعاصيء كأنكم بي تغترون؛ 
وبعقوبتي تتلاعبون,!*) 


7774 الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج 7" ص‎ )١( 
7774 (؟) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؟' ص‎ 
(؟) (الاتفطار:7/10)‎ 
ه١0-؛ة:رجحلا (غ)‎ 
77١0 الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج 7 ص‎ )5( 
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وروي عن أمير المؤمنين 235 :«الحذر الحدر أيّها المغرورء والله لقد ستر 
حتى كأنه قد غفر 7" . 

ومن القرون أيضا أن يعدم الإسان على تكران الشحصية اعضاداً مثه على مغفرة 
اللهوشنويفاً مخ نيه ]ة يقول لها قدا ستكويين إلى الله شنالى وه والغفانالرهيم 
بالعباد؛ فقد ورد في خصوص هذا عن الإمام علي يَوِتلا : :إن من الغرّة بالله أن 
يصرّالعبد على المعصية ويتمنى على الله المغفرة)(). 

" -الاغترار بالدنيا 

وكيف يغترٌ المرء بما يزول5 بل إِنّ كل ما فيها هوهناءً لحظات يزول بسرعة, ويا 
لنت سنماةة لسكلا ينه تقال بالوااحةديل | ليا لاضنون الأضد الحين والبشفة: 
وفوق ذلك يشوبها الكدر فهل تنال الثمرة في الدنيا بغير تسلق الشجر. أو بذل 
النفيس من المال المدخرء وعند أكلها يكدرها البذر؛ فلا تجد في هذه الدنيا هناءً 
خالصاً؛ فعلام الاغترار إذاً؟! 

هذامانبّهنا إليه أمير المؤمنين 92 بقوله: «اتقوا غرور الدنياء فإنها تسترجع 
أبدا ما خدعت به من المحاسن)» وتزعج المطمئن إليها والقاطن» 60 

وعنه 2ئلا: : «سكون النفس إلى الدنيا من أعظم الغرون ). 


؟-الاغترار بالنشس 

وهو أيضاً من أقسام الغرور الذي نهت عنه الروايات الشريفة؛ ومن مصاديق 
هذا الغرور ما يحصل لدى المهتمين بكمالهم الجسدي الغافلين عن كمال العقول 
والقلوب؛ فترى الواحد منهم لا يصبر حين يرى المرآة عن التباهي بعرض ما أعطاه 


7777 ص‎ ١ الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج‎ )١( 
7777 (؟) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج 7 ص‎ 
7777 ص‎ ١ (؟) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج‎ 
7777 (؛) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج 7" ص‎ 





008--0ٌظئلطدس_سسسمهيببببلللسب هلع الآلياب 
اللّه تعالى له من القوّة في البدن أمامهاء فيقف ليتأمل ذلك ناسياً أن من أعطاه هذه 
القوة قادر على سلبه إيّاهاء وأنّه مهما بلغت قواه فإنٌ بعوضة قادرة على أن تذلّه 
وتسلبه رقاد ليله؛ ومنهم من يصل به الأمر لعبادة جسده فيصبح كل باله وهمّه في 
الحياة أن يرعاه ويحفظه ويقويه؛ فهذا النوع من الغرور نهت عنه الروايات الشريفة 
أيضا:وما ذكرتامهو لحو الآمغلة الس تشير لنعال المفتؤين بأنسهم وليست المقال 
ع أعسف !1 


وعله ة: : دمن ١‏ غتر بنفسه أسلمته إلى المعاطبء'!". 


نصيحة لأهل الغرور 

أحببنا في النهاية أن نذكر هذه الكلمات المروية عن الإمام الصادق032* 
كموعظة لمن تسول له نفسه الاغترار بها. وهي تأمّلات في حال الدنيا وأهلها 
وتصرفها بهم نسأل اللّه تعالى أن ينجينا من قاتلات الغرور إِنّه هو الرحيم 
الغفور. 

قال الإمام الصادق 35ئا: : «المغرور في الدنيا مسكين» وفي الآخرة مغبون؛ 
لآنه باع الأفضل بالآدنى؛ ولا تعجب من نفسكء فريما اغتررت بمالك وصحّة 
جسمك أن لعلّك تبقى. وربما اغتررت بطول عمرك وأولادك وأصحابك لعلك 
تنجو بهم. وربما اغتررت بحالك ومنيتك؛ وإصابتك مأمولك وهواك؛ وظننت 
أنك صادق ومصيب. وربما اغتررت بما تري الخلق من الندم على تقصيرك في 
العبادة: ولعل الله تعالى يعلم من قلبك بخلاف ذلك. وربما أقمت نفسك على 
العبادة متكلّفا والله يريد الإخلاص. وربما افتخرت بعلمك ونسبك؛ وأنت غافل 
عن مضمرات ما في غيب اللّه. وريما تدعو الله وأنت تدعو سواه. وريما حسبت 


77771 الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ؟ ص‎ )١( 
7777 (؟) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج 7" ص‎ 
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أنك ناصح للخلق وأنت تريدهم لنفسك أن يميلوا إليك. وريما ذممت نفسك, 
وأنت تمدحها على الحقيقة. واعلم أنك لن تخرج من ظلمات الغرور والتمني إلا 
بصدق الإنابة إلى الله تعالى؛ والإخبات له؛ ومعرفة عيوب أحوالك من حيث لا 
يوافق العقل والعلم, ولا يحتمله الدين والشريعة وسنن القدوة وأئمّة الهدى, 
وإن كنت راضياً بما أنت فيه فما أحد أشقى بعمله منك وأضيع عمراً وأورث حسرةً 


يوم القيامة(2. 


- 
ل 


المدح هوذكر الشخص بفضيلة أو عمل يُحمد عليه؛ بقصد تبيان فضله. 

يلاحظ في الشريعة التركيز على أن لا يترك المدح حالة نفسيّة في الممدوح: 
وأهمّ ما يُخشى أن يصاب الممدوح بمرض الغرور. 

يتخذ بعضي الناس المدح كوسيلة للتأثير على الآخرين: فمن خلال المديح 
يكتسبون ودّهم, ويمكن لهم من خلال ذلك أن يمرّروا لهم الأفكار الرديئة: أو 
يتكهوا لهم صورا سيقة: 

ولشدّة تأثير المدح في الممدوح والخوف عليه من أن يصاب بداء الغرور أرشدنا 
أهل البيت رَوَبَكلا للاختصار في مدح الآخرين: وعدم كيل الثناء عليهم والمبالغة 
في ذلك. والاكتفاء بالقدر الذي يحقّق المصلحة:؛ كالتكريم للممدوح. 

الغرور صفة رديئة وهومن مساوئّ الأخلاق التي أفرد لها العلماء مساحات 
شاسعة فن كتبهم الأخلاقية تحذيرا وإرشادا وتبضيراً لسيل العلاج مثها لو أصابت 
التقيى: 






ا 
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0ل لس هببسب هلو الآليا ب 

الغرور على أنواع عديدة منها ما هو أخطر من الآخرء وسنعدّد ثلاثة أنواع: 

١‏ - الغروربالله تعالى: والمراد بالغرور هو الأمن من العقاب الإلهيٌ يوم القيامة 
والاغترار بما ورد من رحمته تعالى يوم القيامة؛ وما أعدّه من النعيم وما روي عن 
عفوه. 

-الاغترار بالدنيا: وكيف يفترٌ المرء بما يزول5 بل إِنْ كل ما فيها هوهناءً 
ايسخسالف يؤول مسرعة: ونا الت عاد اللمطاف يزه تال بالزاسة يل نيا لا كو 
إلا بعد الجهد والمشقّة: وفوق ذلك يشويها الكدر. 

*-الاغترار بالنفمس: وهو أيضاً من أقسام الغرور الذي نهت عنه الروايات 
الشريفة؛ ومن مصاديق هذا الغرورما يحصل لدى المهتمّين بكمالهم الجسدي 
الغافلين عن كمال العقول والقلوب. فترى الواحد منهم لا يصبر حين يرى المرآة 
عن التباهي بعرض ما أعطاه اللّه تعالى له من القوّة في البدن أمامها؛ فيقف ليتأمّل 
الفركاسيا أن عن أعطامنهةه 811 قاد هك يليه إثافا. 


- 0 1 
ك مدأ ا 


١‏ - متى نمدح وكم مقدار ذلك ؟ 
١‏ - ماهي أنواع الغرور 5 
ها الفزاد بالافترازيائله كفا 5 






4ت ماهو اللاشكراى بالتفس 5 أعط مكلا : 





واتشيائقة قَانُواً نّن تَمسَّنَا النَّارُ إلا أَيّامًا مَعْدُودَات وَغْرَّهُمُ في دينهم ما 
كانواً يَفْتَرُونَ 4 

ليا أَيُّهَا النَاس انَهُوا رَبّكُمْ وَاخْشَوَا يَوْمَا لا يَجْزِي وَالدٌ عَن وَلَده ولا مَوْلُودُ 
مُوَّجَازْمَن وَالده شَيْئَا إن وَعْدَ الله حَقُ فلا تَعْرَنَكُم الْحَيّاة الدّنْيَاوَلَا يَعْرَتَكُم 
بالله الَْرُورُ4 


- 
ل 


قال الحسن الكوفي: قال رجل لعليان: أجننت 5 قال: أَمّا عن الغفلة فنعم وأمّا عن 
المعرفة فلا ؛ قال: كيف حالك مع المولى 5 قال: ما جفوته من عرفته؛ قال: ومذ كم 
عرفته ؟ قال: مذ جعل اسمي في المجانين ! 

قال علي بن ظبيان: مررت يوماً بالكوفة فلمًًا صرت في سكك همدان إذا أنا 
بعليان المجنون وفي يده قصبة فارسية مثل القناة وفي رأسها كبة قطن وعليها 
خرقة. وإذا هويشدٌ على الصبيان: فإذا أدركهم قالوا: القصاص يا علي ثمٌ يلقي 
القصبة من يده؛ فلما رأيته تهيبت أن أمر بين يديه؛ فقال لي: مر يا علي فلست 
منهم فمررت فلما حاذيته قلت: من نوقش في الحساب مذب؛ قال: كلا يا علي. 
ربّنا أكرم من ذلك فإنه إذا قدر عفاء قلت له: من العاقل 5 قال: من حاسب نفسه 


ل 






وخاف ربه. 
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يا هشام: 

«المتكلّمون ثلاثة: فرابحٌ وسالم وشاجب, فأما الرابح فالذاكر للّه؛ وأمَا 
السالم فالساكت, وأمًاالشاجب فالذي يخوض في الباطل. إِنّ الله حرّم الجنّة 
على كل فاحشس بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه. وكان أبو ذر 
- رضي الله عنه - يقول: ديا مبتغي العلم إن هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شرء 
فاختم على فيك كما تختم على ذهبك وورقك». 


وو 


الملا : 

لقو هن اللة عباتي عليقا حيو كلشنا بأمكماء بصي بها غاى قشياء بحو اهنا 
ونستكمل بها إنسانيّتناء وجعل فيها حواساً نستشعر بها ما حولنا ونتفاعل معه من 
خلالهاء هذه الأعضاء هي المسمّاة بالجوارح. 

إن الجوارح لا كرامة لها بحدٌ ذاتها إلا أن الإنسان نفسه هو المكرم بنعمة 
الإيجاد ونعمة العقل؛ قال تعالى: ل وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَّني آدَم وَحَمَلْنَاهُمْ في البَروَالْبَحْر 


١86 الإسراء:‎ (010) 





ا سد أهلع الآليايسم 
إلا أن هذا لا يعني إعفاء الجوارح من المسؤولية: ولهذا فَإنٌ كرامة الجارحة هذه 
تتبع تصرف الإنسان فيهاء فتارة تكرّم وتارة تهان. 


متى تكرم الجوارح ؟ 
وكذلك كرامة اليد التي تجاهد في سبيل الل تعالى وتذيق أعداء لله العذاب امتخاا 
السرم حي يفول جل وهل ٠‏ قَاتلُوهُمْ يُحَدبْهُمُ لله بأَيْدِيكُمْ وَيُخْرْهمْ وَيَنصْرْكُمْ 
عَلَيْهُمْ وَيَشْف صَدُورٌ قوم مُؤْمنِينَ ١4‏ 0 

وكذلك تكرم العين الباكية على مصاب الحسين ئ: : ففي الرواية عن الإمام 
الرضا نَتئلة: :«فعلى مثل الحسين فليبك الباكون فإن البكاء عليه يحط الذنوب 
العظاف 7 
رفع الكمال الإنسانيء وتحتكم للعقل فلا تنقاد مع الهوى فتصبح آلة للعدوان 
والإفساد. 

متى تهان الجارحةة ؟ 
كذلك يأتي الشرع المقدّمس ليقيم عليها الحدّ الشرعيٌّ المؤدّب لكل من تسؤل له 
1 اس ا الموارد و 
ب ا 0 
الناس وترويعهم؛ فَإنَّ الشرع يعاقب على هذا بِأَشدّ أنواع العقوبات وهو القتل. 


١غ التوبة:‎ )١( 
7/4 (؟) المجلسي-محمّد باقر -بحار الأنوار- مؤسسة الوفاء:الطبعة الثانية المصححة - ج 44 ص‎ 
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اللسان 
ومسخ الخطر هده الخوارح وأكثرها أخرا اللسان. وهو آلة النطق: تكن آلة النطق 
اللحميّة هذه: فضلاً عن كونها أداة للتفاعل الاجتماعي بالكلام بين الناس 
واستعسال اللقاث هي الجارحة التق اغتيرتها الروايات الشريفة مفتاحا للخير أو 
الشق وينتسترطن في القغرات الثالية يعصن الموارة القن تكرء كيه هذه الجاريحة: 
والموارد التي تهان فيها الجارحة وتنال العقاب الإلهئ. 


اللسان الناطق بالحق 

هولسان مكرّم لأنّه اتخذ مبدأ الدفاع عن الحق. والمراد بالحقٌ هنا كلما يرضاه 
العقق البيلية وشرب لبه القطوة الفقئة والشريعة الانى زد طرمضن العللم والتاده: 
واستنكار الباطل وأعمال المستكبّرين المفسدين والطواغيت باللسان؛ وخصوصاً 
فى موارد التآكير يجعل هذا اللسان خادماً ف طريق العقٌ وض .وضف اللهتعالى 
بعضى النماذج من أهل القول الحق والعمل الحق فقال تعالى: ٠‏ قل نّن يُصيبََا إلا 
مَاكَتَبَ الله نا هُوَ مُوْلانا وَعَلَى الله فَلْيتَوَكل الْمُؤْمنُونَ * قل هَلَ تَرَبَصُونَ با 


ىو لام 


إلا إخدى الْحُسْنَيَيْنَ وَنَحْنُ نَتَربَص بُِمْ أن يُصيبَكُمُ الله بعَدَابِ مّنْ عنده أو 


و ال لت 
6 رمعو 


بأَيْدِينًا فَتَوَبَصُوا إِنا مَعَكم مُتَوَ ابوه للم 

حيولاغ قانوا كلمية التق مع احفسال أن قصييهة الآذية جراء إعالانيم تمسكية 
بالإيمان ورفضهم الشركء. واحتسبوا ما يصيبهم لله تعالى: فكان لسانهم عاملاً 
لله مسخراً في خدمة دينه؛ وكانوا مصداق كلام الإمام الصادق 5ئ: : بإِنَّ من 
حققنيقة الإيمان أن تؤثر الحقّ وإن ضرّك على الباطل وإن نفعك»!". 

ويرتكز الاعتقاد بلزوم قول الحقّ على كثير من الصفات الأخلاقية الراسخة في 


)١(‏ التوية: ١ه‏ -7ه 
(؟) الريشهري- محمّد- ميزان الحكمة- دار الحديث؛ الطبعة الأولى- ج ١‏ ص ١97‏ 





 --------06‏ ب ببببسجبببببس بببيبيبببب ب مي لبي اللاي 
النفسء ومنها الشجاعة؛ والكرم والغيرة على الدين وأهله؛ وفوق هذا كله التزام 
جاء في الكتاب الإلهيّ الداعي للعمل بالحق لأنّْ الحقّ منتصر ضي نهاية المطاف. 
يقول الله تعالى:وَتَوَدُونَ أن مَيْرَدَاتَالشَوْكَة تَكونٌُ نكم وَيُرِيدٌ اله أن يُحقَ 
الحَقَ بكَلمّاته وَيَقَطْعَ دَابِرَ الكافرينَ * ليّحقَ الْحَقَ وَيُبْطلَ الْبَاطلَ وَلَوْ كَرةَ 
الْمُجْرمُونَ04". ويقول تعالى:هبَلْ تَقَدف بِالْحَق عَلَى الّاطل فَيَدْمُغْهُ فَإِذا هُوَ 

لسان الصدق 

اللسان الصادقء الذي لا يتسرّب الكذب إليه؛ حتى لو أدى الصدق لضرره؛ ولم 
يكن في صالحه؛ هو لسان محترم ومكرّم, لآنّ اللسان الصادق معيار الإيمان: وبه 
يتميّز المؤمن عن المنافق؛ فقد ورد في الرواية عن أمير المؤمنين 35ئ: :«الصدق 
رأس الإيمان» وزين الإنسان,"") 

بل اختبار الإيمان الحقيقي ومعرفة الرجال بالحقٌ تكون بمعرفة صدقهم: فلا 
يقاس الإيمان بطول السجود, ولا تفنات الجبهات: بل أرشدنا أهل البيت رَوَبَكْلا إلى 
ذلك بمعرفة الصدقء فمن كان صادقاً فهو المؤمن: فعن الإمام الصادق 2 :دلا 
تغترّوا بصلاتهم ولا بصيامهم؛ فإِن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو 
تركه استوحش؛ ولكن اختيروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة»!'): ويقول جل 
وعلا:( إنَّ الله لا يَهُدي منْ هو كاب كمَارٌ 4 (0©. 


/- الأنفال:7‎ )١( 
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اللسان المهان 

اللسان المهان هو اللسان الذي يصيره المرء بسوء اختياره أداةً للمعاصي والأذيّة 
والفسادء ومن الأمثلة على ذلك: 

لسان السخرية 

وهو لسان اتخذ في الناس عملاً له؛ قلة كرام الأخاطفا بعيوب الآخرين مستهزثاً 
بهم ٠‏ مخالفاً قول اللّه تعالى:« يا يا الّدِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قوْمّ منْ قَوْم عَسَى أن 
يَكُونُوا خَيْرامنهُمْ وَلانسَاءٌ منْ نساء عَسَى أن يَكُنَ خَيْراً منّْهُنٌ وَلاتَلْمرُوا أنْفْسَكُمْ 
ولا تتاكروا بِالْأَنقَاب بِفْس الاسم الْفْسُوقَ بَعْدَ الأيمان وَمَنْ نَم يتب فَأُودَكَ هُمُّ 
الطّائمُونَ24. 

لسان الغيبة 

وهو لسان مهان لاستخد امه في الكبائر من الذنوب: فالغيبة من أسواً المعاصي, 
وتعقب الخسران في الدارين: فآمّا في الدنيا لان المغتاب يضع من قدره؛ وينشغل 
اللؤم غيبة الأخيان7" 

وأمافى الآخرة ضما شد ما أوغد الله قال عليه المكقانية مق العذ اب مخ رفول 
الله يله «مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظفارهم: فقلت: يا 
جبرئيل من هؤلاء ؟ فقال: هؤلاء الذين يغتابونالناس ويقعون في أعراضهم "ا 

لتحارب الغيبة 

إِنّْ الغيبة مرض اجتماعيء يدل على ضعف الثقافة في الأمّة: وعلينا - بناءً على 
)١(‏ الحجرات:١١‏ 
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8ب .+ #2 سىس أ !)9ض 
هذا - أن نحاربها أَشد المحاربة؛ لأنْها بالدرجة الأولى موجبة لسخط اللّه تعالى: 
ولآنها تنزل من قدر الأمّة بعين أعدائهاء ويروى على سبيل التذكرة أن أحد الغزاة 
أراد أن يفزومدينة فأرسل عيناً ( جاسوساً) يتحسّس له علاقات أهلهاء فدخل إلى 
حانوت وذم لصاحبه جاره وهوصاحب حب حانوتٍ مماثل ٠‏ ورماه بِأَنّه يرفع الثمن, هما 
كان من صاحب الحانوت إلا أن هب وانتفض دفاعاً عن كرامة جاره المهدورة بلسان 
المغتاب ولم يرتض منه غيبته؛ فعاد الرجل لملكه وأخبره بما جرى معه فهاب أن 
يشخل المديثة وقرى أهلها مسا نركة. 

إن حربنا للغيبة تكون أَوَلاً من الداخل افع التقسن: يقول اللّه تعالى :ذلك أن 
الله نَم يك مُعَيوَا نمه أَنْعمَهًا عَلَى قَوْم حَنَى يُغيّرُوا ما بأنفُسهمْ ون الله سَمِيعٌ 
فيه للا 

فعلينا بالمراقبة لأنفسنا بالدرجة الأولى وقمعها عن التعرّض للناس وملاحظتها 
ذاكما ومتعهامن الأتزلاق هن هذه البهالك الأخلاضية. وبالدرتنجة الثانية إصللاه 
مجتمعاتنا الصغيرة وسهراتنا ومنع أَيّة غيبة فيهاء وليكن نهجنا في ذلك نهج أهل 
البيت :هبكلا في منع من يتحدّث أمامنا بالغيبة؛ فقد روى الإمام الصادق 22 : 
«قال رجل لعلي بن الحسين 2ئ: : إنّ فلاناً ينسبك إلى أنك ضال مبتدع؛ فقال 
له علي بن الحسين 3ئ: : مارعيت حقّ مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه؛ 
ولا أديت حقّي حيث أبلغتني عن أخي ما لست أعلمه !... إيّاك والغيبة فإنها إدام 
كلاب النار؛ واعلم أن من أكثر من ذكر عيوب الناس شهد عليه الإكثار أنه إنما 
يطلبها بقدر ما فيه ,!"". 


07 الأنفال:‎ )١( 
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| 
ل ا 


لقن هل الله كمال عاننا حير خلقنا بأعطبا ءاسين نا على قضاء بحوافهناء 
ونستكمل بها إنسانيتناء وجعل فيها حواساً نستشعر بها ما حولنا ونتفاعل معه من 
خلالها. هذه الأعضاء هي المسمّاة بالجوارح: وكرامة الجارحة هذه تتبع تصرّف 
الإنسان فيها. فتارة تكرّم وتارة تهان. 

من موارد تكريم بعض الجوارح تكريم رسول اللّه الآكرم مَِبَةٍ لليد العاملة» وكذلك 
كرامة اليد التي تجاهد في سبيل الله تعالى وتذيق أعداء الله العذاب امتثالا لأمره, 
وكذلك تكريم العين الباكية على مصاب الحسين232ئ!: . 

تهان الجارحة عندما تصبح وسيلة لممارسة الرذائل والإفساد: وعندما تصبح 
كذلك يأتي الشرع المقدّس ليقيم عليها الحدّ الشرعي المؤدّب لكل من تسؤل له نفسه 
استخدام الجوارح في إفساد المجتمع وإيذاء الإنسانيّة. ومن الموارد التي تهان ضي 
الجوارح السرقة: فعندما تمتدٌ اليد إلى أملاك الناس وتعبث بها يأتي الشرع ليضع 

من الخطر هوه السوارت وأكقرها أثرا اللسان :وهو آلة النطلىء تعن آلة التطقن 
اللحميّة هذه فضلاً عن كونها أداة للتفاعل الاجتماعي بالكلام بين الناس واستعمال 
اللفاتهى الجاريحة التى اغتيرتها الرواياك الشريفة مففاها لاخر أوالشن 

اللسان الناطق بالحقّ هو لسان مكرّم لأنه اتخذ مبدأً الدفاع عن الحقٌ؛ والمراد 
بالحق هنا كل ما يرضاه العقل السليم وتندب إليه الفطرة النقيّة والشريعة الإلهيّة, 
فرفض الظلم وانتقاده؛ واستنكار الباطل وأعمال المستكبرين المفسدين والطواغيت 
اسان وخصوضا كن سوارة الذاخني حدل هذا الامبان كانه فى :طريق الخن. 






م0---- هللب هلع الآليا ب 

اللسان الصادقء الذي لا يتسرب الكذب إليه؛ حتى لو أدٌّى الصدق لضرره؛ ولم 
يكن في صالحه:؛ هو لسان محترم ومكرّم, لآنّ اللسان الصادق معيار الإيمان؛ وبه 
يتميز المؤمن عن المنافق. 

اللسان المهان هو اللسان الذي يصيره المرء بسوء اختياره أداةً للمعاصي والأذيّة 
والفسادء ومن الأمثلة على ذلك: 

لمنان الببكرية ومولسان اتخة فى التاين هماذ لدم ظلد ختراء إلا ناظلقا بعيوب 
الأخرين سستيؤتا بهم. 

لسان الغيبة وهو لسان مهان لاستخدامه في الكبائر من الذنوب, فالغيبة من 
أسوا المعاصيء. وتعقب الخسران في الدارين فآمًّا في الدنيا لآنّ المغتاب يضع من 
قدره؛ وينشغل بما لا ينفعه. ويصفه الناس والكرام بلوّم الطبع؛ وأمّا في الآخرة فما 
أَشد ما أوعد الله تعالى غلية المغتابين مخ العذاب: 

إن الغيبة مرض اجتماعيء يدل على ضعف الثقافة في الأمة؛ وعلينا - بناء على 
هذ - أن نحاريها أشد المحارية: لِأَنْها بالدرجة الأولى موجبة لسخط اللّه تعالى: 
ولأنها تنزل من قدر الأمّة بعين أعدائها فعلينا بالمراقبة لأنفسنا بالدرجة الأولى 
وقمهها عن القمكض التابن :ون اشحظتها ذاقنا ومتعها مخ الاتزلاق فى هذه المهالك 
الأخلاقية: وبالدرجة الثانية إصلاح مجتمعاتنا الصغيرة وسهراتنا ومجالسنا ومنع 
أي غيبة فيها. 
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- كيف نحارب الغيبة ؟ 
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ديا أَيُهَا انِّينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ من َوْم مَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرا منْهُم وَلا 
نسَاءٌ منْ نسّاء عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْاً منْهُنٌ ولا تَلْمزوا أنْْسَكُمْ وَل تَنَابَرُوا بالْأَنْقَابِ 
بِفْس الاسْمُ الْمُسُوقُ بَعْدَ الأيمَان وَمَنْ كَمْ َب فأَولَئكَ هُمّ الظّالمُونَ4. 


- 
ل 


قال أبويوسف القاضي: كنت مارًاً في طرقات الكوفة وإذا أنا بعليان المجنون 
فلمًا بصر بي سلم علي وقال لي: أيها القاضي مسألة قلت: هات؛ قال: أليس قال 
اللّه تعالى في كتابه العزيز وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا 
أمم أمثالكم54 قلت: بلى قال: أليس قال الله عز وجل: «وإن من أمّة إلا خلا فيها 
نذير54 قلت: بلى؛ قال: فما نذير الكلاب5 قلت: لا أدري فأخبرنيء قال: لا واللّه لا 






أقول إلا بمنْ رقاق من شواء ونصف من فالوذج؛ فأمرت من جاء بهاء ودخلت معه 
مسجداً فأكلها حتى أتى على آخرها؛ فقلت: هات الجواب فأخرج من كمه حجراً 
وقال: هذا نذير الكلاب ! وقال له بعض الناس يوماً: يا مجنون:؛ فقال: مهلاً إِنّما 
المجنون من عرفه ثم عصاءه. 
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هما هو الصفح الجميل ؟ ... 
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98ل ..يوييووووووووووووووووووووووووووو يو وي ووو ووو ووو ةن ي يوه 
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مفتاح الخير والشر 
متى تكرم | لجوا رح 6 
متى تهان الجارحة ؟ 
اللسيان م سسحم جه دمع سد دمة وجوه وعد هط وم عع ملع لعن دق ووعات ما لحو متمق و طم و6 11 


اللساة النا 5 با ةٌ ١١60‏ 
مويو ووو وو ووو وو ةو ووو ووو وو وو ووو وة وه هديو ووو يموي و يمدقم ييه 
ل : 


١1غ‎ 


٠ 
٠ 
3 
٠ 
3 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
05 
٠ 
3 
3 
٠ 
٠ 
3 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
05 
3 
٠ 
3 
3 
3 
٠ 
٠ 
3 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
05 
٠ 
٠ 


١1 


٠ 
٠ 
5 
٠ 
5 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
5 
5 
5 
5 
٠ 
5 
5 
5 
5 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
5 
5 
5 


لننا 8 الصدة ١ ١‏ 
نْ جياه معار هو رة او روط ماري لالت بج با حر ريل الدع روبج قي ولع ارط شرل مومه وز نكمي لاا 
اللسا 1 3 ١١/‏ 
ن ل يييييييييييةيةيةيةيةة ووو ووو ةو ةو ووووو وو و ويم ةيوم ووو نمم ممم ة ةن ة فم ييية 
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لباق القيسابن: 0 
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لتحارب الغييبة ١١/‏ 
9 - 


الم 
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